نكن الثلبية «اللثالئون الفأيين محولا اهدي 
لذو لد لعي لم لل تت 


تحر وق 
ه انبر 
انالبي 


ير العاف 


الفن التشكيلي كان حاضراً 
أيضاً على هامش فعاليات الذكرى 
التاسعة والعشرين لاستشهاد 
غسان ككفاني.. من خلال اللعرض 
الاستعادي للفنان زهدي العدوي 
الذي أقيم في مقر مجلة «الهدف». 

وإذا كان غسان قد مارس 
حرية التاقل من خلال مداعبة 
اللحظات القئيلة التي كان 
يقتتصها بعيداً عن هموم 
السياسة والإعلام والانشغال في 
الهم الأدبيء فإن الفنان زهدي 
العدوي قد قاوم أيضا ثقل الزمن» 
الدي كان يضغط عليه خلال 
السبوات الطويلة التي قضاها 
في معتقلات العدو الصهيوني» 
55 خلال مداعبة الخطوط»ء 
والألوان والتكوينات التي كان 
يرسمها بموادء وعلى خامات 
بدائية, مما هو متوفر في محيط 
عالمه المغلق. 

عرض الفنان زهدي العدوي 
في معرضه الاستعادي تماذج من 
أعماله التي أنجزها خلال تلك 
الفترة المعتمة. وكأنه كان بهذا 
الفعل «يدق جدران الخزان»- 
كذلك عرض نماذج أخرى تكثف 
تطور تجربته الفنية في قترة ما 
بعد المعتقلء وبنظرة سريعة على 


تج 


ضلئدت 


مأزق أضلاع المثلث 


3 بحكم الحالة الصراعية الساخنة في الأراضي الفلسطينية بتنا 
تلحظ مأزق العوامل الفاعلة الثلاث «الحكومة الإسرائيلية والسلطة 
الفلسطينية والانتفاضة». ولكل متها عناصره وعوامله وأولوياته 
الفاعلة في صناعة المأزق» فماهي معالم هذا المأزق والى أين يسير 
اولا ‏ على الجانب الإسرائيلي: 
أصبح شارون» أحد صناع العدوانية الصهيونية في يومياته 
التي سبقت وصوله إلى قمة السلطة كنتاج هو بالولادة 
عنصري فاشيء تزايد جنوحه الفاشي مع اختيار شارون على قمة 
الهرم السياسي كتمثيل أمين له ولنزوعه اللامحدود نحو 
انية» وباعتبار أن «السلام» ليس من طباعه بل هو دخيل 
مفاهيمه؛ وعليه فهو حاملاً لإرث عقود من مفاهيم ايديولوجية 
مندمجة في المصالح الاقتصادية القصوىء ونزوع الهيمنة وتنامي 
قسوة الأصولية الدينية التوراتية في التاثير على السياسة وقمة 
قراراتها وتشكيلاتها فهو وارث لين غوريون في نزعة الطرد 
الإلغاء ملثما هو وارث لرابين بعدم قدسية الاتفاقات والمواعيدء 
هو وارث قولات نتنياهو المتضمنة في كتابه (مكان تحت 
) كلها خلطة تتجسد الآن في قمة السلطة السياسية. 
لاشك ان شارون وحسب الاستطلاعات الداخلية لازال يتمتع 
البية, لكنها تضعضعت روحها مع تصاعد وتيرة السؤال بعد أن 
جاوز شارون في أفعاله العدوانية ضد الشعب الفلسطيني كل 
خرين الذين _سبقوهء وفشل في إركاع الشعب الفلسطيني 
أرادته, فالمقاومة لازالت ناشبة: وتزايد الغباش على صورته من 
شعار «ضبط النفس» الذي تحول إلى قطع النفس, ولم تشفع له 

عاله الاستيطانية (داخلياً) ولا جولاته الدبلوماسية وشريكه 
ون بيرس «خارجيا» فالمستوطنون يفرون يوميا والطرق لم 
'والجيش يتذمر إما من ضبط النفس أو من إرهاق الخدمة 


بأ على جانب السلطة الفلسطينية: 
؛ من ذات القماشة والتكوين حي 1 التي 
1 3 وماتلاه» هى ذاتها التي رفضت ات كامب 
0 0 وهي 3 ع . الانتفاضة على حال 
ساد عشية انطلاقها إلى جانب الحركة الشعبية بكل 
ذهبت لشرم الشيخ (تشرين 2000) ثم 
أتها. هبوطاً في قبول المبادرة المصرية/ الأردنية ثم 
ل (الخدعة الكبرى). ثم تفاهم تينيت وادخلت نفسها 


في المربع الإملائي ‏ الأمريكي/ الإسرائيلي (وقف اطلاق النار» وقف 
العنف, الأمنء أولاً الأيام السبعة؛ التهدئة» بناء الثقة)؛ الخ من 
المفردات التي ابتعدت كلها عن المشكل الأساس المتمثل بوجود 
الاحتلال. 

كأنه لم يكفٍ الشعب الفلسطيني ازدواجية الخطاب السياسي 
من حيث وتيرته ومستواه بل تفاقم المازق عبر الإعلان عن 
التزامات مهينة؛ بواقع المنهج وبثقل الضغوط: وهكذا خلقت من 
المقاولات بضاعة وهمية؛ اسمها قطع الوقت من اجل الانتقال من 
المفردة الاسرائيلية «الأمن أولأ» الى المفردة الفلسطينية «تجميد 
الاستيطان» والذي هو أقل ما تنادي به حركة السلام الإسرائيلية 
التي تطالب بإنهاء الاستيطان» وتواصل الهبوط حتى عن الحماية 
الدولية إلى مراقبين دوليين. 

قد يقول قائل «هي تمارس التكتيك وتترك للثوريين العمل», 
لكن الوقائع ليست كذلكء إذ لو كانت كذلك لاستجابت على امتداد 
ما يقارب الشهور العشرة السابقة» لدعوات تحسين وتحصين 
الوضع الداخلي» بما يوفر شروط الإدامة وكسب المعركة» وهي 
اليوم تستخدم مصادر معلوماتها عن احتمالية الاجتياح العسكري, 
ومخطط تدمير السلطة ليس من أجل الاستعداد للمواجهة, بل من 
أجل تبرير الهبوط بالسقفٍ السياسي وتلبية التجاوب مع كل 
مبادرة تهبط عن الأخرى بدرجات.. 

لم يعد المازق في مظهره في ازداوجية الطلب..بل تنامى حتى 
أصبح انفصامء وهو كذلك إلى أن تتم الاستدارة من الالتفات 
لسياسة العلاقات العامة الخارجيةء إلى الالتفات الجدي للهم 
الداخلي الهادف لتحسين الحال في مواجهة كل احتمال.. وهيهات 
أن تكون تلك الالتفاتة..الآنية. 

ثالثاً ‏ الانتفاضة والحركة الوطنية والإسلامية : 

فضلها كبير وإنجازها عظيمء إلا أن ماكان مقبولا في شهورها 
الأولى لم يعد مقبولا اليوم..ومازقها الراهن يتمثل في غياب دورها 
كمرجعية والتي احتويت عبر القرار السياسي والمالي من قبل 
السلطة: والأرجل المختلفة مابين الحالتين: أحيانا تفقد خطاها أو 
وقعها إن جاز القول بسبب من الارتباك السياسيء التي لاتساهم 
هي في إنتاجه. بل هو يصدر لها كبضاعة جاهزة وماعليها إلا 
تسويقه أو إن لم تحسن فعلا فوضعه في رفوف دكاكينها. 

إذا هي الانتفاضة المرعبة لشارون لأنها وضعت معاولها الأولى 
في هدم المستوطنات وقتل الصمود الكذاب عند المستوطنين» وتلك 
هي الانتفاضة التي أعادت الاعتبار للسياسة وللفعل الوطني 
الفلسطيني وأجادت صنعاً في أنها أعادت الحيوية للاسم والاعتبار 
الفلسطيني بعد السنوات العجاف. 

هذا هو مازقها تفعل الكثير بكل المعاني والدلالات الكبيرة, إلا 
أنها تفقد الأساس المرجعي في صنع القرار أو توفير حماية بنيوية 
اجتماعية؛ تتوجد في الميدان وتختلف على هدفها الرؤيا حيث يراه 
البعض/ حرية واستقلال ويراه آخرون تحسين ميزان سياسي 
تفاوضي يعود بنا إلى 2000/9/28 م. 

كيف الخلاص من مازقها؟ هل هو البرنامج؟ هل هي المأسسة 
الشعبية ؟ هل هي قيادة الطوارىء؟ هل هي الجبهة الوطنية التحدق. 

أعتقد أنه من المجدي وضع كل الأسئلة على طاولة البحثه 
حتى يؤمّن البحث وحده رؤيا لصنع سياسة جديدة تغادر المقيدات 
لتحرر نفسها أولاًء ولتوليف الأداة ثانياء كي تتحمل مسؤولية 
الإدامة للانتفاضة الشعبية. 

بالخلاصة وكي نكسر الضلع الأول من المعادلة (الذي هو 
الاحتلال) لابد من اتباع سياسة تعميق مازقه بالالتفاضة والمقاومة, 
لابإراحته عبر الاستجابة لمفرداته» او الدوران في حلقاته' 


رئيس التحرير 
جواد 
سكرتير التحرير 
أحمد جابر 
مدير الادار 0 
محمد خير الاسعد 
المدير الفني 
زهدي العدوي 
لم ست 


تمن النسخة 

لبتان <٠‏ ل.ل الجزائر 2 ديناراً اللغرب !١‏ درشم 

سوريا "١‏ لس ليبيا دينار واحد امريكا 0 الصقراء 

الاردن مه فلساً نس 1,58 د.ت للانيا 0 ماركاث ل 5 

0 صنعاء قا ريا اسبانيا "٠‏ بيزيته ولن تنسى الهدف في هذا الشهر ذكرى 
5 7 حتيهات 3 الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد ناجي الغلي. 
5-6 دده بريشته التي لا تساوم كأنما يحاكي شعاور 

الأشتراكات 7 
قيمة الإشترك السنوي بما فيها لجور البريد؛ 


سوريا 7 ل.س - لبنلن والاردن ١‏ دولار ‏ بقية الدول العربية ٠‏ دولار 
اورويا 5 دولار اسيا ولفريقيا ٠٠١‏ دولار - الامريكتين واسترقيا ها دولار 
يتم الاشترك بإرسال إشعار الإيداع بقيمة الاشترك السنوي (أو نصف 
الستوي) على العتوان التلليه 

بنك بيروت والبلاد العربية. شتورا ‏ لبان 

رقم الحساب: 

1 - 373179 - 0013 .30 .)م 

لو بإوسال شيك بنكي باسم «الهدف» دمشق/ ص.بء 170145 


المكاتب 


دمشق: ص.ب 10141 دمشق؛ 77514111 فاكس؛ 7714537/4 

بيروت :74750 / عمان :741510 الجزلئر: 984814 - 7841:4 

بقدك: تليقاكس 7747190 صنعاء؛ 50446 

اللوقع الرسمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على الانترنيت: 
ع0.لدم -م1كم.رل//تصاغط 


اللافت في مظاهرات «مشعب سياتل» 
إعلان تاييد هذا الشعب لحقوق الشعب 
والمطالبة بوقف العدوان عليه, ولعل ما لا 
الشعب الفلسطيني إلى واجهة مطالب متاهة 
مشاركة طرف فلسطيني ضمن المنظمات الدا 


ود والاعتراض: نعني منظمة الجبهة الشعبية 
رى اتهدم© مهل مطلة فلسطين في أوروباء وفي ظل كون فس ,, 
0 العربية المشاركة في هذا النشاط 
ان يطرح عربيا أهمية الحضور العربي» 
0 التوزيع ني نس 0 مع ا م 
زيع ‏ الجمهورية العربية السورية؛ اسع عا ة قضاياناء غبر/! 
اللؤسسة العربية السورية لتوزيع للطبوعات 00 


الأنشطة العالمية وبناء تحالفات عبرها 


التوزيع ‏ للغرب؛ الشركة الشريفية للتوزيع والصحف. مناهضو العولمة ليسوا مجمو: 


0 التوزيع ‏ العراق؛ الشركة الوطنية للتوزيع والنشر. 
0 التوزيع ( الاردن؛ شركة انفريد للنشر والتوزيع ‏ عمان 


4-1 


,قهيفء 7١‏ تموز 1٠؟ ‏ العدد 17 
السنة الثالثة والثلاثون - الثمن ١‏ ل.س/ ٠٠٠١‏ ل.ل 
761 - 1320 .از - #تخطهة؟ - نت 


9 الخليل, عربدة للستوطنين تمحو حدود اتفاقها 
غزة: البطالة تتفشى والفقراء يدفعون الثمن 


شؤون عربية 


ا في األزمن العربي الرديء.. العراق لم ينحن... 
8 المرأة العراقية ومواجهة الحصان...... ...14 


الهدف الثقاني 
ا دما تبقى لكمء النص الأدبي وللهمة المزدوجة 


ا يوسف شرورو وغسان كنفاني 

الهدف وغسان.. من زمن الاشتباك إلى زمن الانتفاضة. 
18 تمفصلات النص.. «العروس» لفسان كنفاني. 

حذل استقبال وتكريم البدعين 

ندوة سياسية/ ثقافية 


18 إحياء ذكرى سعد الله ونوس 


تموز 71 العدد 10 


1# طريق اللاعودة: رؤية أمريكية لفسان كثقائي............ 


لا قراءة في يوميات غسان كنفاني 


18 غسان داعية من طراز فريد. 


ا شهادات من مصر: الاجيال الجديدة تكتشف كتفاني ..... 


ا كأنني أعيش تفاصيل ذلك اليرم. 


#الا بد من الصالحة مع التاريخ. 


18 أرجوحة فوق جسر من الوت 


8 شوهد يبتسم على جبهة «الستي إن» 
8 ذاكرة سيئمائية 


8 السينما الفلسطينية بين الأمس واليوم 


فمن حق أبناؤه أن يمارسوا كل أشكال 
المقاومة والتي أقرتها كل الأعراف وامواثيق 
السماوية والدنيوية: بل ولقد انحازت العديد 
من القوى الدولية المؤثرة لإسرائيل وبرامجها 
وسياساتها العدوانية وفي أكثر الحالات فضّل 
البعض السكوت وعدم إدانة هذه الجرائم. 


وفي عالمنا العربي لم يتمكن النظام 
الرسمي العربي من مَدٍ يَدْ العون والمساعدة 
الحقيقية لشعبنا المقاوم المدافع عن أرضه 
وكرامته وشرفه بأصالة رغم كثرة القرارات 
والخطابات المليثئة بالحماسة والإشادة 
بالانتفاضة وشعبها وشجاعتها وقدسية 
المبادئ والأهداف التي تناضل من أجلها 
قحتى اللحظة دعمهم السياسي وامعنوي 
والمادي مازالٍ دون الحد الأدنى المطلوب بل 
ويتراجع يوما بعد يوم من جراء الضفوط 
الأمريكية الإسرائيلية وهذا ما يفسر استمرار 
آأبواب بعض العواصم العربية مفتوحة امام 
عصابات القتلة والجرمين في تل أبيب وتحت 
مسميّات مختلفة أحياناً تحت شعار المساعدة 
ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وإتاحة 
الفرصة لمواصلة الحوارات السياسية مع القتلة 


6 


واحياناً أخرى من أجل استمرار الضغط على 
إسرائيل لتذعن للقرارات الدولية. وطبعا قد 
تراءى للبعض نتيجة لحالة العجز والانصار 
الرسمي العربي أن منع إسرائيل من اجتياح 
أآراض السلطة ووضع حد لسياسة التهديد 
بالعدوان ضد سوريا وجر المنطقة إلى أتون 
حرب لاتعرف نتائجها يشكل براي بعض 
السياسيين الجرب نجاحاً لسياسة الحكمة 
والتعقل العربية. ونحن بدورنا نقول: إن 
هذه المخاطر ورغم إمكانية وجودها إلا انها 
ليست قابلة للحياة بحكم جملة من العوامل 
والأسباب لم تعد خافية على أحد. وأبرزها: 


- إن الإدارة الأمريكية والتي حاولت 
لبعض الوقت تجاهل ما يجري فوق أرضنا من 
احداث. أيقنت وبحكم حجم التضحيات 
وجسامتها واستمرار الشعب الفلسطيني في 
تقديم التضحيات مهما علت, لمصلحة كنس 
الاحثلال ودحره بمختلف الوسائل. لتعود إلى 
النطقة مجدداً من آجل مساعدة إسرائيل في 
التخلص من الانتفاضة الفلسطينية الباسلة, 
والخاض أولاً من تفاعلاتها المتزايدة 
اخحاضمة في اوساط الإسرائيلبين, والذين 


مواجهتهم لعدو خارجي مو. 
الأشياء وتفاعلات كثيرة . 
حصول نفاعلات داخلية قد 3 
سمي اعتباطاً وحدة الشارع الإ 
مواجهة الانتفاضة ودعمها لشار 
العدوانية. لكن أية قراءة متان 
ضربات الانتفاضة وتأثيراتها 3 
يومي المجتمع الإسرائيلي وإذا ما 
الوطني المقاوم بوشائج مدروء 
الضربات لإسرائيل وآدواتها 
واذرعتها فإن تحولات 
المجتمع لا محالة. 

2- إن الإدارة الأمريكية تدرك أن 
الانتفاضة واستمرارها سيؤثر لا مها 
الوضعين الرسمي والشعبي العربي 3 
يتمكنا حتى اللحظة من آداء دول 
الانتفاضة, إلا أن تواصل الاننا 
آفاقاً رحبة وإن كانت بطيذ 
الوضعين الرسمي والشعبي ل 
وإسنادها مما يشكل خه 
الولايات المتحدة وه 
المنطقة. 


37- إن الوضع الدولي رغم استمرار 
لامبالاته. وعدم جديته إزاء ما يجري إلا أن 
استمراز الانتفاضة وما سيترتب عليه من ردات 
فعل شارونية غير محسوبة قد يضر بسمعة 
إسرائيل والولايات المتحدة مما يستوجب 
السارعة وبشتى السبل إلى وضع حد 
للانتفاضة والحد من مبالغات ومغالاة شارون 
في استخدام العنف ضد أهلنا دون أي وازع أو 
حساب وهذا ما يقسر التصريحات الأميركية 
بين الفينة والأخرى والداعية حسب زعمهم إلى 
بط النضن وإعطاء فرصة للسلام المزعوم. 
رغم استمرار سياسة الدعم اللامحدود للكيان 
الصهيوني وجرائمه المتواصلة. 


4- إن تواصل الانتفاضة وفعالياتها 
وتاثيراتها قد يهدد قدرة الولايات المتحدة 
الأميركية مستقبلاً على استمرار ضبطها 
ومحافظتها على أولويات سياستها في المنطقة 
والهادفة إلى ممارسة سياسة الاحتواء المزدوج 
ألثي تمارسها منذ أكثر من عشر سنوات ضد 
العراق الشقيق وشعبه إرضاءً لاسرائيل 
وضربا لأية بادرة قومية عربية لراب الصدع 
وإعادة التضامن العربي إلى مساره الصحيح 
لأن هذا الأمر يربك السياسة الأمريكية ويعقد 
من إمكانية محافظة الإدارة الأمريكية على 
الورها. الميز في منطقتنا كونها أهم المعاقق 
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الاستراتيجية والأمنية للولايات المتحدة التي 
تجني منها مليارات الدولارات. 

وبناء على ما تقدم من حقائق فإن القوى 
الوطنية والإسلامية والشارع الفلسطيني اعلنا 
وبأكثر من مناسبة عن رفضههما لأية اتفاقيات أو 
تفاهمات لا تاخذ بعين الاعتبار الحقائق العنيدة 
التي رسختها تضحيات شعبنا في فلسطين 
والمتمثلة في ضرورة توفير حماية دولية مؤقتة 
لشعنا لضمان حقه في طرح الاحتلال وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة غير منقوصة 
السيادةء والابتعاد عن كل المسميات: والتي 
تحاول خداع شعبنا ومنعه من مواصلة نضاله 
المشروع ضد الاحتلال وإجراءاته العبثية 
البربرية الهمجية المتواصلة. وعلى المجتمع 
الدولي2, وبشكل رئيسي الولايات المتحدة 
وأوروبا والمنظمة الدولية؛ مواجهة إسرائيل 
وغلاة قادتها الذين لا يعيرون أي اهتمام 
واعتبار للقيم والمبادئ الإنسانية. 

فمن حقنا أن نسأل هؤلاء إلى متى 
ستستمرون في مساواة الضحية بالجلاد؟! 
وشعوبكم خاضت نضالات بطولية ضد النازية 
وجرائمها ضد الإنسانية» تجلّها البشرية جمعاء 
وتعتز بهاء فمن العار عليكم الاستمرار في 
سياسة التبرير وإدارة الظهر لهمجية وبربرية 
إسرائيل وأعمالها الإرهابية المنظمة ضد الشعب 


إلمأكرى التاسمة والمشرون لاستشهاف غسان كنفاني 
الماكرى إلثانية والثلاثون لتأسيس مجلة ”الهصدف" 


الفلسطيني» حيث أنها وأمام هذه الصورة 
تستمر في التمادي في ممارساتها اللاإنسانية 
واللاأخلاقية» وتفتك بكل ما هو انساني فوق 
الأرض الفلسطينية. 


ومن الطبيعي أمام هذه الصورة البشعة 
من البربرية الموغلة في صلّفها أن يمارس 
شعبنا كل أشكال النضال بما فيها المقاومة 
الباسلة والتي تستهدف جنود الاحتلال 
وقطعان المستوطنون في إطار الدفاع عن 
النفس ووضع حد لسياسة الاستهتار 
والاستهانة بحياة شعب اعزل يتعرض يوميا 
لآلة الدمار الإسرائيلية والتي تمارس الاغتيال 
والتدمير وضرب البنى التحتية وتبالغ في 
حصاره في محاولة يائسة لفرض الإذعان 
والاستسلام» يمارس حقه الطبيعي في مقاومة 
المحتلين فتاريخ الشعوب يؤكد أن لا سبيل لنيل 
الحقوق المشروعة سوى ممارسة النضال بكافة 
أشكاله؛ فشعبنا ومهما غلت التضحيات ورغم 
كل الظروف الصعبة والمجحفة المحيطة بنضاله 
الوطني إلا أنه مصمّم على مواصلة مسيرة 
النضال حتى دحر الاحتلال وإقامة دولته 
الوطنية المستقلة وعودة البسمة إلى الأطفال 
والأرامل واليتامىء وسيتمكن شعبنا عاجلاً ام 
آجلاً من إعادة بناء ما هدمته الأيدي 
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رام الله: أيرق الرفيق ابو 
علي مصطفى الأمين العام للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين؛ إلى 
الرئيس صدام حسينء مهذنًا 
باسمه وباسم الجيهة الشعبية» 
بذكرى ثورة السابع عشر من 
تموز عام 1968. 
وجاء في البرقية: (إنني 
على ثقة أكيدة بآن الشعب 
العراقي الشقيق الذي صمد في 
وجه العدوان, وقاومه بكل قوة 
وعنفوان» سيكون قادرا على قهر 
الحصار الظالم المضروب عليه 
باسم الشرعية الدولية 
امزعومة). 
وأعرب الرفيق الأمين العام 
عن تضامن الجبهة الشعبية مع 
الشعب العراقي» واعتبر معركة 
الشعب العراقي هي معركة 
الشعب الفلسطيني الذي 


الكتب الصحفي . رام الله 


تعقيقاً على ما نشرته صحيفة 
الحياة الجديدة في يوم /// 
6 حول التعديل الوزاري 
المرتقب وتداول اسم الجبهة 
الشعبية في هذا السياق» أكد 
مصدر مسؤول في الجبهة, أننا لم 
ننشغل بهذه القذية2» وليست 
أولوية بالنسبة لنا في الوقت 
الذي ندعو لتعديل السياسة 
الرسمية الفلسطينية, نحو رسم 
سياسة وطنية صائبة. ودعا 
المصدر إلى تفعيل مؤسسات 
م.ت.ف كخطوة باتجاه خلق 
معطيات جديدة في الحياة 
الفلسطينية بما يستجيب 
للانتفاضة الشعبية الباسلة. 


- عقبت الجبهة الشعبية 


لقاءات تطبيعية مع رئيس الكيان 
الصهيوني ويوسي بلين أو 
اللقاءات الفير الرسمية مع 
شبيبة ميرتس في بروكسلء» 
حيث تجرى محاكمة شارون 


بجانب شعبنا الذي يواجه 


العدوان والعنصزية بإرادة ' 


فولاذية. 


القلسطينم للموقف 
يني» سات 
التي شارك بعض اعضاعها في 
هذه اللقاءات باتخاذ الإجراءات 
المناسبة بحق المطبعين. 
وتشيد الجبهة بموقف اتهاد 
محطات الإذاعة والتلفزة الخاصة 
الذي جمد عضوية رئيسه على 
خلفيات حضوره أحد هذه 
اللقاءات. 
-آسفت الجبهة الشعبية للقاء 
الذي تم بين السيد احمد ماهر 
وزير خارجية مصر مع شمعون 
بيرس وزير خارجية الكيان 
الصهيونيء واعتبرته خرقا لقرار 
لجنة المتابعة العربية القاضي 
بقطع الاتصالات السياسية مع 


حكومة العدو الصهيوني. 

لي يد 
-بتاريخ 1/7/1 ؟ 
أعلنت وحدة / 

حداد من قوات القاومة يق 

الفلسطينية» الجناح العسكري 

للجبهة الشعبية لتم 


اجه التدمير المنهجي على .. 
-_- قوات الاحمتلال 7 
الصهيونيء بهدف تركو . 
وفرض شروط الاستسلام. 
عليه. كما عبر عن ثقته بوقوف : 
كل الشرفاء والأحراز العرب. 


مناضلين بمحافظة جذين وردا على 
غطرسة الإرهابي شارون مؤكدة 
التمسك بخيار المقاومة, 

وأصدرت قوات المقاومة في 
5ه بيانا حذرت فيه 
شارون أن ممارسة سياسة 
التصفية مهددة برد عنيف ومؤلم. 


- أصدرت القوى الوطنية 


الصهيوني المسكوت عنه دولياًء 
ونددت بالعدوان 
ا للشعب | 
والأمة العربية وحدد البيان اياماً 
تضامنية مع الأسرى الأ 

سجون العدو. بطال في 


-كما أصدرت القوى الوط 
والإسلامية بتاريخ ا 


الأمريكي , 


نداء تعزيز الوحدة الوطنية .7 


- الإسهام في عد 
والمواطن» والدفاع © 
مواجهة الحصاروا! 


4 الصورة من أسبوع مخيم جرمانا الثقافي. 


مخيم جرمانا 

- في الذكرى التاسعة 
والعشرين لاستشهاد الرفيق 
غسان كنفاني أحيت اللجنة 
الثقافية لمنظمة الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين في مخيم 
جرمانا أسبوعا ثقافيا شارك 
فيه عدد من الأدباء وامثقفين. 
ففي 7/١6‏ آقيمت ندوة 
ثقافية تحدث فيها كلاً من 
الكاتب عدنان كنفاتي والدكتور 
'] يوسف حطينيء وآدار الندوة 


بة وفي ؟'//ا أقيمت 
أمسبة شعرية شارك فيها كلاً 
من: القاص والشاعر عبد الكريم 
وتوس,» القاصة محاسن 
الجندي, القاص فرحان المطر 


تتوجه أسرة تحرير 
مجلة الهدف بالتعزية 
الحارة إلى اللواء الركن 
طارق 


والشاعر صالح هواري. 

وقدم لهذه الأمسيات 
الشاعر أحمد دخيل. 

ترافقت الأنشطة الثقافية 
في مخيم جرمانا مع معرض 
لصور الشهيد غسان كنفاني 
وصور من الانتفاضة.. واختتم 
الأسبوع بقصيدة للطفلة دعاء 
حسين إحدى زهرات المخيم, 
مهداة لروح الشهيد كنفاني. 

حمص 

وفي الذكرى التاسعة 
والعشرين لاستشهاد الأديب 
والرفيق القائد غسان كنفاني 
أقام منتدى غسان كنقاني 
الثقافي في حمص ندوة 
حوارية تحت عنوان «غسان 
كنفاني الاأديب والإنسان», 
وشارك فيها الأستاذين: د. 
يوسف حطيني والكاتب عدنان 


منتدى الشهيد غسان كنفاني بحلب 
وبمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لاستشهاد الأديب 
المناضل غسان كنفاني افتتحت القاعة الجديدة بسلسلة 
نشاطات ثقافية متميزة ألقيت بالافتتاح كلمة الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين ألقاها الرفيق عمر عيد تحدث 


فيها عن المناسبة ودور الشهيد ومكانته الأدبية والكفاحية 


وآثاره الخالدة التي تدل على مدى ارتباطه بالوطن ودعوته 
إلى النظر لكل شيء من خلال الوطن ولمصلحة الوطن 
وحريته واستقلاله والعودة إليه, وتحدث الرفيق عنٍ 
الوضع الراهن وأهمية التمسك بالوحدة الميدانية وصولاً 
لوحدة سياسية متماسكة حول استمرار الانتفاضة 
واستمرار المقاومة ورفض الإملاءات الصهيونية الأمريكية 
وأكد على أهمية دعم الانتفاضة واستمرارها حتى تحقيق 
الحرية والاستقلال. 

ثم كانت النشاطات موزعة على ثلاثة أيام ففي اليوم 
الأول أبدع الشعراء «عبود كنجو ‏ فائز العراقي - عصام 
ترشحاني» بقصائدهم الاحتفالية فكانت كلماتهم نابعة من 
صميم الجراح التي يعاني منها الإنسان العربي الذي يدعو 
لوقفة عز وإباء دعما للمنتفضين الذين يدقون جدران 
الصمت واللامبالاة التي باتت تخيم علينا في حين يشتد 
العدوان على الشعب العربي في فلسطين والعراق. وفي 
اليوم التالي كان اللقاء مع الآدباء محمد أبو معتوق الذي 
قدم قصة مشوقة وجذابة شدت اتتباه الحضور لما تضمنته 
من إشارات ورموز تلامس هموم المواطن العربي إزاء ما 
يواجهه من مواقف لا ترتقي إلى طموحاته.. 

كما قدم الأستاذ محمود وهب مقاربة رائعة نجحت في 
الربط بين دور أدب غسان كنفاني ونضال أيطال الانتفاضة» 
وكانت يعنوان «أيطال الانتفاضة ينفذون تعليمات عيد 
الجبار» بين فيها الأستان محمود وهب أهمية أدب غسان 
ودوره في الكفاح الوطني الفلسطيني ومكانته في الأدب 
العربي الحديث. وفي اليوم الثالث قدم الدكتور نضال 
الصالح دراسة نقدية في أدب غسان كنفاني أجاد فيها في 
تقديم تقييم موضوعي سليم لأدب غسان كصورة متقدمة 
للادب الفلسطينيء. وتحدث عن واقعية غسان في رواياته 
وصدقه والتزامه القضية الوطنية» وإبداعه في رواياته من 
واقع اللجوء والشتات ١‏ ليني مبينا لأبناء شعبه 
بأسلوب أدبي مشوق ورائع طريق الخلاص الحقيقي لهم من 
واقع اللجوء والمآسي والمتمثل بالخلاص الجماعي بالثورة 
للحصول على الحرية والعودة للوطن ومؤشرا لهم على 
طريق الحياة الحقيقية المتمثل بالنضال والاستشهاد من أجل 
الوطن. 

وللحقيقة كما يقولون كما كانت البداية مسك كانت 
الدراسة مسك الختام للنشاطات الأدبية في هذه المناسبة 
التي شهدت حضوراً نوعياً متميزاً وحاشداًء 


خبار. أخبار.. أخبار.. أخبار.. أخبار.. أخبار 


ولجتتها المركزية ومكتبها السياسي وعموم كوادر وأعضاء وانصار 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ينعون بمزيد من القخر والاعتزاز 
الشهيد البطل إبراهيم محمد الوهادنة 
«ابن حركة قتح البار» 
والشهيد البطل سالم طالب علي درعاوي 
«ابن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين البار» 7 
اللذان سقطا على ثرى أرض القدس فجر يوم أمس خلال 
قيامهما بواجيهما الوطني, المجد والخلود للشهداء الأبرار: 


المبادرة العربية الدرزية تصدر بيانها رقم " 


أصدرت حركة للبادرة العربية الدرزية في الجليل بيانها السادس حول مقاومة 
هذه الحركة لتجذيد الشبان العرب الدروز في الجيش الصهيوني. وللعروف أن 
التجنيد الإجباري للشبان العرب الدروز قد فرض عام 1956 بقوة القانون الاحتلالي» 
وبعد اتفاق الحكم الصهيوني مع عدد من شيوخ الطائقة. 

وذكر البيان أن الكفاح لأجل مقاومة التجنيد الإجباري بدأ منذ فرض القانون» 
وكانت تأسست عام 1956 حركة الشبان الدروز الأحرار بقيادة الشيخ فرهود فرهود 
من قرية الرامة الجليلية؛ ثم تأسست عام 1971, لجنة اللبادرة الدرزية؛ ثم اسع 
النطاق واعيد تشكيل اللجنة لتصبح حركة المبادرة العربية الدرزية. ويشير البيان 
إلى أن الخدمة الإجبارية فرضت على الدروز, فبما فتحت الجندية كاختيار وتطوع 
للعرب من الطوائف الأخرى ويدعو البيان إلى وضع استراتيجية لها تأثيرها العربي 
العام بما يشمل الدرو ز والبدوء حيث يجب أن تتصدى القوى السياسية العربية لهذا 
الأمر. كما دعا إلى عقد مؤتمر عربي لبحث قضية الجندية العربية في الجيش 


الصادر عن دار كذعان للدراسات والنشر في دمشق» 


الإسرائيلي وأجهزة الأمن الصهيوني الأخرى. 


نشاطات لجان فلسطين الديمقراطية 


يشا 
أعلنت اللجنة الديمقراطية 
الفلسطينية في تشيلي عن بدء 
الحملة التضامنية مه الشعب 
يني بعنوان (أقلام 


ماثة شخصية أدبية وفنية. وهي 
تقوم برعاية اتحاد نقابات العمال 
التشيليينء وجمعت الفنانين 
التشكيليين ونقابة المعتمين 
التشيليين وراديو العالم الجديد 
واتحاد طلاب فلسطين فرع 

- صدر عن اللجنة التنفيذية 
لليسار التشيلي والتي تضم 
الحزب الشبوعي التشيلي وقوى 
يسارية مستقلة والجبهة الموسعة 
للمهنيين اليساريين وغيرها في 
نهاية مؤتمرها السذوي بيانا عاما 
لدعم الشعب الفلسطيني أدان 


الاحتلال العسكري الإسرائيلي 
ودعا إلى تنفيذ قرارات الأمم 
الملتحدة لوقف المجازر بحق 
الشعب ١‏ يني» وتمكينه من 
الوصول إلى حقوقه الوطنية 
المشروعة. 

- نظمت مجموعة ميزان 
الشبابية في مدينة (أوبن) 
بالتعاون مع فرع جمعية 
الصداقة في مدينة ليج 
بلجيكا محاضرة عامة تضامنا 
مع الشعب الفلسطيني شارك فيها 
الرفيق حمدان الضميري سكرتير 
جمعية الصدافة الفلسطينية - 
البلجيكية ولياماتي من منظمة 
أطباء العالم الثالث المسؤولة عن 
مشروع طائرة من أجل غزة - 
ووجّه المشاركون رسائل إلى 
وزير الخارجية البلجيكية من 
أجل تفيير الموقف الأوروبي 


خلال رئاسة بلجيكا للاتحاد 
الأوروبي والتي تبدا في تموز. 
فرنسا: 

- نظمت أكثر من عشر 
جمعيات في مدينة ليل الفرنسية 
مهرجانا تضامنيا مع الانتفاضة 
الفلسطينية» شارك فيه الرفيق 
حمدان الضميري ممثلا للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين والقى 
فيها كلمة حول الانتفاضة ودعمهاء 
كما شارك في المهرجان ممثل عن 
اتحاد اليهود التقدميين في فرنسا 
من أجل سلام عادل. 
لجان فلسطين الديمقراطية 

في أمرب الشمالي 

- أصدرت لجان فلسطين 
الديمقراطية في أمريكا الشمالية 
بيانا للجالية العربية نددت فيه 
بالعدوان الهمجي الصهيوني على 
فلسطين وبالصمت العربي المخزي 
سار او 1 
بالعماء المتها < 
الشعب د ىد 


- أصدرت النجان الغدن. 
الثاني: من دورتها «العودةء: 
الثقافية ' بالتعاون مع :جمعية ' 


التابين للراحل فيصل الحسيني 
الذي أقامه أنصار حركة فتح في ؛ 
أمريكا وتحدث فيه الزميل خاله 
عضو اللجان حول 
واهميتها والانتفاضة» . 

- وفي ذكرى حرب حزيرا 
11 ا ل.قند مظافرة 


اكه جنك سنت عزن الات ذاططونيغوصد تخا جاهتنا 


1 اا 0 


جماهير شعبنا ف لبنان تحيي ذكرى استشهاد الرفيق غسان كنفانى 


زوجة الشهيد آني وابنته 


لى والرفيق أبو ماهر اليماني 


!| اككيلاً من الورد على 


وحشد من المثقفين والمهتمين. 
حيث أآلقى الأخ صقر أبو فخر 
محاضرة بعنوان «غسان 
كنفاني الأدب والنضال» قدم 
لها الرفيق علي السعدي الذي 
أكد أن شعب فلسطين رغم كل 
الظروف مستمر في رفد الحياة 
يعطاءات متعددة الأوجه 
ومازال مستمرا في عطاثه قداءٌ 
للوطن وهذا الشعب لم يخيب 
أمل شهيده الرمز غسان. 

وتحدث الأخ أبو فخر في 
مجلضوة قيّمة عن خصائص 
الأدب القصصي والروائي 
الفلسطين مستعرضا مراحل 
تطوره وانتشاره من خلال 
نماذج ما أنتجه غسان وما 
تركه من أثر بارز وبصمات 
واضحة المعالم على سيرورة 
وتطور هذا النوع من الأدب في 
الساحة الإبداعية. 


وبمناسبة ذكرى استشهاد 
الرفيق غسان أحيت مؤسسة 
غسان الثقافية هذه الذكري» 
بافتتاح مكتبة في مخيم نهر 
البارد بحضور معالي الوزير 


السابق حسن نمر الدين» ووفود 
الأحزاب الوطثية اللبنانية, 
والمقاومة الفلسطينية, 
المفؤسسات الأهلية ا 
وحشد من المهتمين بالأدب 
والثقافة 'حيث بدأ الاحتفال 
بكلمة الأستاذ فاروق غندور 
تحدث عن غسان المفكر والمبدع 
وعلاقته بغسان الإنسان حيث 
أكد أن غسان كان أصغر رئيس 
تحرير بجريدة المحرر وبعدها 
ملحق فلسطين بالأنوار والهدف. 

وتحدث الأمين حسن عز 
الدين عن غسان وعشقه للارض 
والتزامه بالقضايا الوطنية 
والقومية وجسد انتماءه للجبهة 
واستشهد من أجل قضية 
الجماهير والوطن وبالمئاسبة 
قرأت الأخت كوثر صادق قصة 
صغيرة من قصص غسان. 
وبعدها قص الأمين حسن عز 
الدين الشريط إيذاننا بافتتاح 
المكتبة للنشئ الجديد. 

أقامت لجنة الثقافة والإعلام 
في منظمة الشبيبة الفلسطينية 
آمسية للقصة والقالة باللفة 
الانجليزية في قاعة التنمية 
المجتمعية في نهر البارد 


بحضور المؤسسات التربوية 
والاجتماعية وبعض المعلمين 
وحشد من الطلبة الجامعيين 
0 00 
تر اللتقى الطلابي 
الشمال 

بمناسبة الذكرى الأريعين 
لاستشهاد كي 6 
شعبانء أقام نادي العودة 
الرياضي مباراة رياضية كبرى 
تخليدا لروحه الطاهرة بين فريق 
العودة والجمهور الطرابلسي» 
بحضور حشد غفير من الجمهور 
والفرق الرياضية, والقى الرفيق 
سمير أبو جابر كلمة بالمناسبة أكد 
فيها على المعاني النبيلة التي 
حملها الشيخ في قلبه حتى آخر 
لحظة من حياته وقال نحن 
نستلهم مثله ومواقفه الثابتة. 
وتحدث عن الانتفاضة مؤكداً على 
ضرورة أستمرارها حتى يتحقق 
حلم الشيخ صالح وكل الشهداء 
بالعودة إلى الآرض وتاسيس 
دولة فلسطين وعاصمتها القدس. 

انتهت ا : قّ 
0 حلت 


ححسس تؤعد الإجراءات الإسرائيلية 
للشددة المتخذة في البلدة القديمة 
سا من مدينة الخليل» والتمثلة بفرض 
حظر التجول المشدد بشكل متواصل» واحتلال 
أسطح عدد من البنايات المرتفعة, وإقامة المزيد 
من الحواجز العسكرية, وتمركز القناصة في كل 
زاوية وزقاق. وتحويل الجزء التاريخي من 
المدينة إلى ثكنة عسكرية, ومنع الأهالي من 
التنقل حتى في الحالات الإنسانية. تؤكد هذه 
الإجراءات مرة أخرى وحسب ما يقول 
مواطنون من المدينة على عمق الأطماع 
البهودية القديمة في مدينة الخليل. إذ يعتبر 
ما يجري من مهارسات تحت ذريعة الوضع 
الأمني مجرد غطاء للتمسك بهذه الأطماع 
وتشجيع المستوطنينء مواصلة تجسيدهاء 
وأكبر مثال على ذلك المجزرة البشعة التي 
ارتكبها قطعان من المستوطنين الإرهابيين في 
طريق إذنا/ ترقومياء بإطلاق الثار على عائلة 
الطميزي الفلسطينية التي كانت تستقل سيارة 
عرسء مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين 
بينهم رضيع لم يتجاوز الثلاثة شهور» 
بالإضافة إلى جرح أربعة آخرين» بينهُم 
رضيعة تبلغ من العمر آربعة شهورء وطظة 
لم يتجاوز عمرها ثلاث سنواتء وجاء الحادث 
في سلسلة المجازر التي يرتكبها اللسثوطنون 
بشكل مبرمج وبتشجيع من قوات الاحتلال 
الإسرائيلي. 

يرى عبد العليم دعناء عضو اللجنة 
المركزية للجبهة الشعبية أن ما تواجهه 
الخليل من هجمة مخططة تعكس ما في 
الصهيونية من شوفينيه وفاشية وعنصرية 
بغيضة. وهذه الهجمة يقوم بها الستوطنون 
والجيش وكل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية» 
فالممارسة تبين أنه لا يمكن فصل أي من 
المسميات المذكورة عن بعضها البعض. 

ويؤكد دعنا بان هدف هذه الهجمات هو 
اقتلاعي؛ تمهيدا للسيطرة على البيوت 
والأراضي والمواطنين وكل شئ. إلا أن نتيجة 
ذلك الفشل الذريع؛ تشبث المواطنين ببيوتهم 
وأرضهم مهما بلغت التضحيات» خاصة وأن 
الأمر لم يتوقف على القصف والتدمير بل تعداه 
إلى الهجمات الدائمة لسوائب المستوطنين التي 
توجت عدوانها بالاعتداء على أسرة الطميزي 


12-17 


على الأحباء السكنية في القديمة من | ' 
الخليل والمساكن المجاورة لمستوطنة كريات 

أريع, سيثة للغاية, فقد أحرقوا ودمروا كثيرا 
من بيوت عائلأت الجعبري ودعنا والقيمري 
وجابرء وفي كل هجمة يتصدى المواطنون بكل 
ما تقع أيديهم عليه من وسائل الدفاع» | 


0-4 
3 


م 


1 


بالاستيطان المدني» وقد جاء ذلك بعدما ادعى 
اليهود مقتل 63 يهوديًء في مدينة الخليل عام 


ع 03 
2 
3 
. 
ع 
ٍ 


وأشارت مصادر في لجان الدفاع عن م 


شذن فلسطيلية الماكرى إلتاسمة والمشرون لإستشهاد غسان كنفا 
شؤون 55 الذكرى التاسهة والمشرون لاستشهات غسان ني 


المذكرى الثانية والتلاثون لتأسيس مجلة “الهمدف" 


الجغرافي وتمثل هذه البؤر معازل داخل البلدة 
القديمة, فضلا عن تقسيم المدينة بمجملها إلى 


غرزة: البطالة تتفشى والفقراء يدفعون الشمن 


جلس عمر أبو عون (53 عاماً) على أحد الداخليء ساهم في كثير من مظاهر التباعد على 
المفترقات الرئيسية في غزة بانتظار الحصول قاعدة المصالح الجديدة»... 
على فرصة عمل ليعود لأطفاله بما يسد رمقهم... المراقيون للاوضاع داخل الأراضي 
طال انتظاره في ذلك اليوم وعاد صفر اليدين الفلسطينية يؤكدون باستمرار أن شبح 
إلى أسرته وأطفاله... 1 المجاعة بات يهدد آلاف العائلات التي فقدت 
أبو عون صرخ قائلا «آتي إلى هنا منذ مصدر رزقها منذ شهور عدة... 
أسبوع على أمل أن أجد عملا بأي ثمن ولكنني وكان رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب 
أعود بلا عمل... وأضاف بحزن... كثير من الأحمر رينيه كوزنييك قال في تصريحات 
العمال يأتون إلى هنا مع ساعات الصباح الباكر صحفية أن تكامل العائلات الفلسطينية 
ولكن أرباب العمل لا يأتون فالأوضاع السائدة التقليدي والخدمات الاجتماعية التي تقدمها 
فرضت نفسها على الجميع...» بعض الهيثات» حالت دون حدوث مجاعة في 
أبو عون عاد إلى بيته خالي الوفاض مثل الأراضي الفلسطيزية المحتلة» وأبدى كوزنييك 
آلاف العمال وأرباب الأسر في غزة, الذين لا قفلقه من تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة 
يجدون قوت يومهم منذ بضعة أشهر ويعتاشون محذرا من حدوث مجاعة في أوساط العائلات 
على المساعدات الاجتماعية التي تصرفها وكالة الفلسطينية الفقيرة. 


الإبراهيمي بين المسلمين واليهودء عقب ارتكاب 
الإرهابي باروخ غولد شتاين مجزرة المصلين 
في الحرم الإبراهيمي. وتنتشر البؤر 
الاستيطانية في البلدة القديمة في منطقة 
الحسبة,ء التي تمت السيطرة عليها بحجة 
الأمن» ومنطقة الدبوياء ومنطقة الكراج» 
ومدرسة أسامة بن المنقذ التي تحولت إلى 
فدرسة تلمودية» وأقرهام افينوء ومنطقة الحرم 
. الإبراهيمي» ولذلك كانت أولى مهام الحركة 
الاستيطانية تهويد هذا المغلم وطمسه 
واستبداله بكنيس يهوديء أما منطقة تل 
أرميده فهي إحدى المحطات الهامة التي تقع 
ضمن الخارطة الاستيطانية في قلب المدينة, 
وذلك لاستكمال الحلم التوراتي لربط المنطقة 
بشيعة 


استيطانية, تمتد من تل ارميدة إلى | الغوث احياناً أو المؤسسات الاجتماعية التي وعبّرالمفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية 
النبويا إلى مدرسة أسامة ثم الحسبة تواصلا | تجود عليهم أحيانا بما لديها... كريستوفر بانيه عن نفس الرؤية مؤكدا أن 


هع الحرم الإبراهيمي إلى أن تصل إلى وقال... كنت أعمل داخل الخط الأخضر العمال يعيشون حالة من الفقر المدقع. 

مستوطنة كريات أزيع خارج حدود المدينة. ومنذ اندلاع الانتفاضة وأنا ممنوع من العمل... وأكد في تصريحات نقلتها نشرة تصدر عن 
0 وحسب. مصادر فلسطينية فإن موشي ارنز لكن الصغار لا يعرفون معنى أن تفقد مصدر الاتحاد الأوروبي أنه إذا استمرت الظروف 
< (زيرالدفاع في حكومة الليكود في العام :1984 | رزقك... فهم يريدون كل شيء.. الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بالتدهور 


وتقول منظمات حقوقية ودولية تعمل في فإن عدد الفقراء سيزدادء وإذا فقدت السلطة 
محافظات غزة؛ أن نسبة البطالة ترتفع شهريا الوطنية السبل لتوفير الخدمات الأساسية 
بسبب توقف الكثير من المصانع عن العمل بسبب والمحافظة على القانون والنظامء فإنه سيكون 
الحصار الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية» ومنع من الصعب إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 
دخول كثير من المواد الخام إلى بعض المصانع السابق. 
الصغيرة التي كانت تشفل عددا من العمال... ودفعت حالة البطالة المتفشية في صفوف 

في غزة يمكن تلمس نسبة البطالة العالية المواطنين» عددأً من الفقراء للبحث عن سبل 
في صفوف المواطنين... فإذا تجولت في الشوارع للخلاص الفردي من الأزمة خاصة وأن مستوى 


هنادق» على إقامة تل ارميدة لتسكنها فيما بعد 
سبع عائلات2 وهذه المنطقة محاطة بالسكان 
الفلسطينيين وتشترك مع هذه البؤرة 
الاستيطانية في الطريق. أما هما يتعلق 
بالطرق المغلقة داخل البلدة القديمة فقد سبق 
لبلدية الخليل أن أصدرت مخططا توضيحيا 
يبين الشوارع والمعابر المغلقة وسط مركز 
اللدينة» إما من خلال بوابات حديدية أو 


5 
000 


7 ل | تجد آلافا من المواطنين الهائمين على وجوههم مجابهة ظاهرة الفقروالبطالة لم تصل للمستوى 
3 د 0-0 وقد بلغ 9 الطرق بدون عمل وبدون اي مصدر رزق آخس... المطلوب ولم تجد لها حلولاً مؤقتة أو مستديمة. 
والشوارع ٠‏ شارعا ومعبراء لتتحوا ورغم أن المشكلة عامة إلا أن اللاجثين في علي الشريف وزوجته وأطفاله الخمسة 


يل القديمة: إلى أقسام منعزلة عن بعضها 
البعضء (فمدينة بأكملها وحاضرها وتاريخها 

جرى تخريبه بهذا الشكل من أجل 
عون اربعماثة مستوطن). هذا ما قاله ابو 


المخيمات والفقراء في الأحياء الشعبية هم يعتصمون أمام مبنى وكالة الفوث الدولية وهم 
الملآضرر الأكبر نتيجة غياب المشروعات يحملون أرغفة الخبز بأيديهم مؤكدين أتهم لم 
الصغيرة والمآوسطة, وعدم الاهتمام الكافي يعودوا يحصلون على رغيف الخبز. 
بهذه الفثات منذ سنوات عديدة... ويبدي المواطنون الذين يمرون بالمكان 
ويقول الباحث والمختص في شؤون العولة حالة من التعاطف الشديد مع هذا المواطن رغم 
والتنمية غازي الصوراني للهدف «أن معدلات حالة عدم الاهتمام التي تعاملت بها وكالة الغوث 
البطالة خلال انتفاضة الأقصى تسارعت بشكل مع قضيته, وبذلت عدة مؤسسات فلسطينية 
كبير جداً وتدهورت الأوضاع الاقتصادية جهودا بحدود معينة للتخفيف من حدة البطالة 
بصورة غير عادية خاصة لدى سكان المخيمات والحيلولة دون انفجار الوضع العام. 
و المناطق الشعبية...». واستطاعت مؤسسات زراعية عدة من 
وقال: «أن الفجوات الاقتصادية في أوساط البدء ببرنامج الفقراء مقابل العمل لمساعدة آلاف 
الشعب الفلسطيني اتسعت بشكل غير مسبوق المزارعين الذين فقدوا أراضيهم ومزروعاتهم 
اطوال ستوات طويلة من التاريخ المعاصر...». ‏ خلال الانتفاضة. 
واضاف: دلا يعقل هذا الاتساع في الفجوات إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه من جديد 
الاقتصادية والاجتماعية عبر مظاهر الثراء كيف يمكن مواجهة البطالة المستشرية في 
السريع الذي خلق حالة من الحراك الاجتماعي صفوف المواطنين الفلسطينيين؟ 88 ا 


3 زبخي أحد سكان الخليل... الذي اضاف 
متسائلا (أي شرع أو قانون أو ملة تجيز مثل 
٠‏ هذه الأعمال الهمجية). 

0 رنم مكعبات الإسمنت, فالحدود بين (111) 
ل (412)» في الخليل غير واضحة المعالم 
اتتداخلة, وتسمح بتسلل المستعربين 


وضح النهار وبدون 
أعطى اتفاق الخليل الذي وقع 
لتنياهوء مجالا لتهويد أكبر للمدينة؛ وما 
“انيه الديئة الآن, هو نتيجة عدم الحسم 
5 بأن كل الخليل فلسطينية 188 88 


لمدفء ١‏ تموز 1..؟ _ العدد 106 


ضوضاء. 5 


11-3 


عقدت الاحزاب العربية مأتمرها الثال 
في بيروت مابين 9 - 13 تموز 2001 وألقى 
الرفيق عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة 


التنفيذية لمنظمة التحربر الفلسطينية» عضو 
الكتب السياسي للجبهة الشعبية كلمة 
القوى الوطنية والاسلامية فيما يلي تصها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الأخ رئيس المؤتمر العام الثالث للاحزاب 
العربية 

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد 
إميل لحود 

الاخوة والرفاق الأمين العام وأعضاء الأمانة 
العامة لمؤتمر الأحزاب العربية 

الأخوات والاخوة رؤساء وأعضاء وفود 
الأحزاب العربية المشاركة في المؤتمر والحضور 
الكرام. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

اسمحوا لنا بداية ان نتوجه بتحيات وشكر 
شعبنا الفلسطيني إلى كل من فخامة رئيس 
الجمهورية اللبنانية العماد إميل لحودء ودولة 
الرئيس رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية 
والأخ نبيه بري رئيس البرمان اللبناني» ولشعب 
لبنان الشقيق وقواه الوطنية والاسلامية 
والديمقراطية والتقدمية؛ على استضافة الؤتمر 
العام الثائث للاحزاب العربية وعلى استضافة 
ورعاية اللاجثين الفلسطينيين ودعمهم المتواصل 
لكفاح شعبنا الفلسطيني من أجل الاستقلال 
والعودة. كما نتوجه بتحية الفخر والاعتزاز إلى 
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الحاكرى الثانية والثاثون لتأسيس مجلة “الهعدف" 


المأكرى التاسهة والمشرون لإستشهاف غسان كنقائني 


نتوجه لكمء باعتباركم الممثلين لمصالح 
الجماهير العربية من أجل الشروع في 
[وسع حملة تضامن سياسي ومادي مع شعبنا ومع 
بانتفاضة والمقاومة.ان اكثر ما تخشاه القيادة 

نصهيونية في إسرائيل ومعها الإدارة الأمريكية, 
هو توسيع دائرة الصراع الدائر على ارض 
فقسطين واشراك الجماهير العربية فيه. 0 
وإننا إن نوجه هذه الدعوة ليحدونا الأمل ان 
الاستجابة اللازمة من قبل الأحزاب العربية 


٠‏ أوقضيتهم المركزية ؛ كما ان ما يحدث في فلسطين 
ينعكس بكل تطوراته سلبا أو إيجابا على باقي 
لرجاء وطننا العربي الكبير. ومن هنا يجب ان 
تَؤخَذ التهديدات الإسرائيلية للشقيقتين سوريا 
ولبنان على محمل الجدء لأنها تعبير عن المازق 
السياسي الذي تعيشه حكومة إسرائيل» وعن 
سياساتها التوسعية والعدوانية.وإننا نثمن 
الموقف الموحد لقيادة القطرين الشقيقين 
الرافض للتهديد والابتزاز الإسراثيلي ولدعمهما 
فاضة شعبناء وموققهما المتمسك بضرورة 
الانسحاب الإسرائيئي الكامل من الأراضي 
السورية واللبنانية والفلسطينية المحتلة بما 
فبها القدس باعتبار ذلك أساسا لأي استقرار يمكن 
أن تنعم به المنطقة. 
إذنا ندرك أن العدوان الإسرائيلي سيستمر 
. بدعم من الإدارة الأمريكية, وهو مرشح للتصاعد 
- ليس فقط على الجبهة الفلسطينية وإنما على 
. الجبهتين السورية واللبنانية؛ ويتزامن مع تشديد 
.. الحصار على العراق الباسل تحت اسم العقوبات 
للذكية وغير الذكية بقيادة الولايات الماحدة 
الأمريكية .غيرأننا نثق بقدرة شعبنا على الصمود 
. وباستمراره بالانتفاضة المقاومة, ونثق بقدرة 
.. افتتاعلى هزيمة المشاريع المعادية, وعلى تقديم كل 
.أشكال الدعم وإالاسناد للانتفاضة المجيدة 
ولشعبنا المناضل اللجاهدء والاستعداد لمواجهة 
.أي عدوان يستهدف الاشقاء في سوريا ولبثان 
. ومن أجل رفع الحصار عن العراق. 
لقد ساهمت جماهير امتنا العربية وقواها 
السياسيةء عبر تحركاتها الشعبية في بداية 
الطلاق الانتفاضةء في تزويد شعبنا بالثقة والأمل 
. بإمكائية إعادة بناء التضامن العربي واعادة 
الاعثبار لدور شعوب مدنا العربية في مجابهة 
: العدوان الإسرائيلي الأمريكي على شعبنا وأمتناء 
وكن أجل صون مصالح وسيادة وامن شعوبنا 
ووطننا العربي. 
إذنا نعلق الآمال الكبيرة على جماهير امتنا 
العربية وقواها الحيه, لتضطلع بمسؤ ولياتها وأن 
استعيد الشارع العربي لدورهء إنها مناسبة 
لتم وللنهوض بخطوات جدية وملموسة؛ 
غثولين كثيرا على هذه القوى الحبة من أحزاب 
ولقابات ومؤسسات شعبية على امتداد الوطن 
الكبير وعلى دورها في التضامن مع شعبنا 
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وانتفاضته ضد الاستعمار ا نبا 
الإسرائيلي والانمياز ا - 
اتخاذ خطوات ومهام ملموسة نراها فيما بلي؛ 
أولاً: تطوير الدعم الشعبي السياسي والمادي 
للانتفاضة, ودعوة الدول العربية لقطع كل أشكال 
العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية مع إسرائيل تنفيذاً لقرارات قمتي 
القاهرة وعمان ولجنة المتابعة العربية ووزراء 
خارجية الدول الإسلامية, والعمل لتوفير ضفط 
دولي فاعل يعمل على عزلها ومحاصرتها 
وممارسة كل أشكال الضفوط عليها لوقف 
عدوانها وفك حصارها عن شعبناء ولتفعيل دور 
مجلس الأمن الدوئي والجمعية العامة للاهم 
المتحدة من أجل دعم صمود شعبنا في مواجهة 
الاحتلال والعدوان وفرض الاتسحاب الإسرائيلي 
الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة يما 
فيها القدس. واستعادة السيادة الفلسطينية 
الكاملة على القدس المحتلة» وتفكيك ال مستوطنات 
وجلاء المستوطنين كافة.والاعتراف بحق 
اللاجئين الفلسطيئيين في العودة إلى ديارهم 
وممتلكاتهم التي شردوا منهاء وحق شعبتا في 
تقريرالمصير بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة 
وعاصمتها القدس اللباركة. 
ثانياً: تنظيم شتى اشكال الدعم السياسي 
للانتفاضة عبر تنظيم اللسيرات والاعتصامات 
والمهرجانات الداعمة للانتفاضة والراقضة 
للعدوان والاحثلال والمطالبة يعزل حكومة 
شارون ووقف كل أشكال محاولات فك عزلتها. 
ثالثاً: توسيع دائرة مناهضة التطبيع 
والمقاطعة لإسرائيل على الصعيدين الشعبي 
والرسمي» وتنظيم المظاهرات والاعتصامات 
الشعبية أمام السفارات والممثليات الإسرائيلية 
في البلدان العربية التي ما زالت تقيم علاقات مع 
إسرائيل حتى يتم إغلاقها نهائيا. 
رابعاً: تنظيم الظاهرات والاعتصامات 
الشعبية أمام السفارات والقنصليات الأمريكية 
في البلدان العربية احتجاجا على الانهياز 
الأمريكي لإسراثيل؛ ودعوة الجماهير العربية 
مقاطعة البضائع الأمريكية ودعوة الدول العربية 
لتوظيف الطاقات والإمكائيات العربية السياسية 
والاقتصادية من نفط وعلاقات اقتصادية وغيرها 
في الضغط على الإدارة الأمريكية لانتهاج سياسة 
أقل انحيازاً لإسرائيل وأكثر توازناً بين اطراف 
الصراع في المنطقة. ١‏ 
خامسا: دعوة محطات التلفزة والإذاعة 
والصحافة ووكالات الأنباء والاتحادات 
والؤسسات الثقافية والفنية العربية والأدياء 
والأقفين والصحفيين والفنانين العرب للعب دور 
أكبر في تعبثة الرأي العام العربي والتاثير على 
الرأي العام العالمي لدعم كفاح شعبنا ولفضح 
جرائم الاحتلال الإسرائيلي» فواجب اللأقف أن 
يجسد روح الحرية. 
سادسا: المبادرة للاتصال بالأحزاب 


والنقابات والمؤسسات الأهلية الأجنبية 
الصديقة وحثها لتنظيم حملات التضامن مع 
شعبنا وضد العدوان والاحتلال الإسرائيلي ومن 
أجل ممارسة الضغوط على حكوماتهم للعمل في 
الأمم المتحدة وعلى المستوى الدولي من أجل إدانة 
ووقف العدوان الإسرائيلي وتامين الحماية 
الدولية لشعبنا. 

سابعاً: نثمن عالياً دور القوى والنقابات 
المصرية على المحاكمة الشعبية التي عقدتها في 
القاهرة؛ نحاكمة السفاحين شارون وباراك 
وموفاز, باعتبارهم مجرمي حرب يجب تقديمهم 
إلى محكمة الجزاء الدولية» كما نثمن التحرك الذي 
بدأ في لبنان وكان سبباً في بدء محاكمة شارون 
في بلجيكا والدور الميز للجنة الدفاع عن ضحايا 
مجزرة صبر وشاتيلاء وللمحامي شبلي الملاط 
والمناضلة سعاد مرعي,؛ ودعو إلى توسيع دائرة 
هاتين المبادرتين من أجل تعميم هذه الفكرة لتصل 
أصداؤها إلى مختلف أنحاء العالم من أجل تشكيل 
محكمة دولية خاصة لماكمة شارون وكل 
الإسراثيليين المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب 
ضد الشعب الفلسطيني والامة العربية, 

ثامناً: تنظيم حملة شعبية واسعة لجمع 
التبرعات المادية والعينية لدعم صمود شعبنا 
ومؤسساته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
وبناه التحتية واستمرارية انتفاضته الباسلة, 
وتنظيم حملات التكافل الاجتماعي مع الشعب 
الفلسطيني. ودعوة الدول العربية والاسلامية 
للوفاء بالامتزامات المالية التي قررتها القمم 
والاجتماعات العربية والاسلامية لدعم 
الانتفاضة وشعبنا الصامد. 

أيتها الأخوات,ايها الاخوة 

نقول لكم جميعاً ومن خلالكم لجماهير 
أمتنا العربية, أن شعينا الفلسطيني: مستمر 
في انتفاضته ومقاومته للعدو المحتل حتى دحر 
الاحتلال وثيل الاستقلال الوطني الناجز. مهما 
كان الثمنء وأنه لن ينسى دعمكم في تعزيز 
صموده على ارض وطنه ‏ فلسطين. ويشكركم 
على وقوفكم إلى جانبه في مجابهة العدوان 
الصهيوني: ومن أجل تحرير القدس ومقدساتها 
الإسلامية والمسيحية الغالية علينا جميعا وسائر 
الأراضي الفلسطينية المحتلة, وتحقيق أهدافه في 
العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية 
المسدقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس. 

ونحن على ثقه عالية بامتنا العربية وقواها 
ومؤسساتها الوطنية والديمقراطبة والتقدمية 
والإسلامية؛ وإنها ستستمر في التصدي للعدوان 
والهيمنة الاستعمارية الجديدة على وطتنا 
العربي؛ وستواصل دعمها وإسنادها للانتفاضة 
والمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني بكل 
الوسائل والإمكانات المتوفرة لديهاء 

والسلاع عليكم ورحمة الله وبركات 188 18 
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لبر سي سي يس سسسهيييييسة 


ف ايزمن ايعدبي الرديء.. النقواق لهم يسنن 


بعد انهيار الاتحاد السوفياتيء وتفكك 
المنظومة الاشتراكية, واختفاء جدار 
نسحا برلين وتوسع حلف شمال الأطلسي 
على آنقاض وارسوء وانتهاء الحرب الباردة 
وولادة النظام العالمي الجديد ذو القطب الواحد 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكيةء بزغ المارد 
العراقي متسلحا بتراكم خبراته القتالية العالية 
وتطور تقنياته العسكرية؛ وسلوكه الرافض 
للخنوع والهيمنة للامبريالية الأمريكية وربيبتها 
اسرائيل» وعدم قبوله نهج التسوية أو ما يسمى 
بعملية السلام في المنطقة, اعتبرته الإدارة 
الأمريكية, نذير خطر لما يمثله من تهديد مباشر 
للمصالح الغربية بشكل عام ولأمريكا بشكلٌ 
خاص في نفط الخليج» ويظهره بأنه القوة 
الوحيدة المنتصرة يعد انتهاء الحرب الباردةء 
وهذا ما جعل صانع القرار الأمريكي يعتبرأن قوة 
العراق تدخل ضمن العوامل المباشرة التي تلحق 
الأضرار بالأمن القومي الأمريكيء وهذا يستدعي 
وضع كل التدابير والخطط لإضعافه واستنزاف 
طاقاته ومن ثم تحييده وعزله واستبعاده من 
توازنات القوى في الشرق الأوسط. 
لذلك عملت الإدارة الأمريكية على كسر 
إرادة العراق واستغلال معاناته جراء الحصار 
الظالم الذي فرضته على الشعب العراقي في 
محاولة للتشهير بالقيادة العراقية. 
ولاشك أن العراق وحصاره المقفروض 
أمريكياً. شكّل دائماً مقدمة قضايا السياسة 
الخارجية الأمريكية التي كانت محط اهتمام 
الإدارات الأمريكية بدءً من إدارة بوش الأب 
مروراً بكلينتون وصولا إلى بوش الابن 
جميعهم أظهروا التشدد نفسه حيال العراق 
وشعبه بمعزل عن عدد الصهاينة في الإدارة, 
قفي إدارة بوش الابن اثنين ممن شاركوا في 
الحرب البربرية ضد العراق وهها نائب 
الرئيس الذي كان وزيراً للدفاع» ووزير 
الخارجية الذي كان رئيساً لهيئة الأركان 
المشتركة. 
الحصار و استمرا أ : 
لقد بات الهدف الأمريكي من سياسة 
الحصار واستمراره: هو إعادة رسم خريطة 
جديدة للمنطقة وترتيب أوضاعها بما تتناسب 
مع مصالحها من نهب لثرواتها وإجبارها على 
الخضوع لإرادتها وخدمة مخططاتها وحماية 
أمن إسرائيل؛ والسيطرة على متابع النفط في 
منطقة الخليج العربي. فقامت بتشويه صورة 
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الرئيس العراقي صدام حسين 
انعراق وتصويره بأنه مصدر التهديد الوحيد 

المنطقة حتى يكون التواجد العسكري 
7 المنطقة حاجة وضرورةء والتشهير 
بالقيادة العراقية على أساس أنها مستفيدة من 
استمرار الحصار متباكية على الشعب العراقي 
وبهذا يتحقق لها مزيداً من الهيمنة على النظام 
الأمني القائم في الخليج ومعاناته وبذلك يتم 
استبعاد العراق. 

كما أن الإدارة الأمريكية تهدف أيضاً بان 
يكون العراق عبرة لكل من تسول له نفسه من 
الأنظمة في المنطقة, التفكير بالتمرد على الإدارة 
الأمريكية أو تجاوز الحدود المرسومة له في 
إطار النظام العالمي الجديد ويشكل تهديداً 
لمصالح الغرب وأمريكا. 

فكان لابد من إضعاف العراق وفرض 
الحصار الاقتصادي عليه والذي اصبح نهج 
وسلوك للولايات المتحدة والغرب عموما وهناك 
نماذج متعددة للحصار مارستها أمريكيا على 
كوريا الشمالبة - ليبيا- كوباء الشوكة في 
حلق الإدارات الأمريكية» ولكن نموذج الحصار 
على العراق شكل حالة فريدة: لأنه حصار على 
كافة المستويات إضافة إلى الحماية المفروضة 
3 الجنوب والشمال والذي يمس السيادة 
والأمن ووحدة العراق والعدوان / 
الدائم الذي يقوم به الطيران انب 


العراق ومقاومة الحصار: 


رغم ما لحق بالعراق إثر العدوان 
الفاشم والحصار «مارسين الأمريتي 


مشر عاماً من تدمير لبنيته التحتية إضافة 
منعه من استيراك متطلبات الانسان الاعتيادية 
بحجج واهية ليس آخرها أنها ذو استخرا 
مزدوج 


الي 

وتقوض استقراره؛ ففي خطاب للرثيس صرا 
حسين بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتوا 
حزب البعث الحاكم في العراقء دعا القا 
العرب إلى اتخان موقف موحد في موا 
إعداء الأمة العربية وفي مقدمتهم إسرا 
وحديفتها الولايات المتحدةء وأن العراق لايزا 
قوياً رغم كل الجهود الحثيثة التي بذلها 1 
الأمة والعراق لتدميره واحتوائه» مضد: 
العراق لديه القدرة على البناءء وأن 
الولايات المتحدة وبريطانيا في إقناع + 
الأمن الدولي بتعديل نظام العة بات 
الاقتصادية المفروضة على العراق منذ 
الخليج يعد نصرأ عراقيا كبيراء مؤكدا أن طْ 
جزءاً من ثروة العراق ولكنه ليس مصدر قوة 
الوحيد. 0 
كما دعا الأكراد إلى فتح حوار ج :هم 
بغداد. وان بغداد تريد حلا بآقل عدد مد ح هن 
الخسائر» وان الحل بيد الشعب العراقي. 

وبإلقاء نظرة على التقارير اندولية " 
وتفحصها نجد أن العراق حقق ما يشبة ‏ 
المعجزات في ظل الحصار المفروض عليه. 

لقد أشادت منظمة الزراعة والغذاء الدوا 1 
40" في تقاريرها السنوية بنظام توزيع ٠‏ 


الأدنى من الغذاء لكافة العراقيين بمن 
الأجانب المقيمين في العراق', 


الصذاعية النفطية وبناء الجسور التي 
بين ضفتي دجلة والفرات ومن شمال العر 
إلى جنوبه وتشغيل شبكات امياد والا 
بالزراعة حيث تجاوزت ماهو مقرر لها 
مشروع نهر صدام الذي وضع تصميمه من 
البنك الدولي عام 1952 ولم ينفذ إلا عام 
وإعادة افتتاح العديد من ِ 
والمدارس: ووسائل الثقل والمسارح 9 
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الماكرى التاسمة والمشرون [إستشهاهه سان كنفائي. 
المذكرى إلثانية والثاثون لتأسيس مجلة *الهصف" 


: ذلك افنتاح العديد من الجامعات 
بيك عدت حملة شهادات الدكتوراه وإتشاء 
فزيون فضدائية يتم التقاطها في أورويا 


الحصار والأمم المتحدة: 


العصرٌ الحديث» في الوقت الذي تضرب فيه 

, عرض الحائط بكل القرارات الدولية. 

عيل الحصار الدولية: 

لسقرت التحفظات التي أبدتها ثلاث من 

قنول الدائمة العضوية في مجلس الأمن على 

لولف الأمريكية عن إعادة النظر في أسلوب 
الخاصة. ١‏ 


تحت إشراف الأمم المتحدة. 
وسالة من الرئيس فلاديمير بوتين 
؛ العراقي صدام.حسين قال أن العقوبات 
اتقرضها الأمم الملتحدة على العراق غير بناءة 


٠‏ وق هند وزير الخارجية الروسي في رسالة 
+4 إلى نظيره الأمريكي باستخدام حق 
أض «الفيتو» لإحباط الخطة في حالة عرضها 


وَزُيِرَ الحرب الصهبوتي بثيامين بن 
بزيارة إلى انقرة والاتفاق على تفعيل 
للجال العسكري بمشاركة أمريكية» 
ألدول الثلاثة بإجراء مناورات جوية 
أثار جدلاً واسعاً في المنطقة؛ واعتبر 
سة الضغوط على العراق بقبوله 
الأمريكية وشكل محاولة لفرض 
إضافية. على سوريا وإيران تهدف 
أسياسة.الأمريكية على هذه الدول» 
:أ التحلبل ما نشرته مجلة الأهرام 
اللغة الإنجليزية عن قيام إسرائيل 
عن الصواريخ جنوب تركيا موجهة 


زا" - العدد 33 
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إلى للدن السورية وربما إلى العراقية والايرانية 


مفاعيل الحصار عربياً... 


من المؤسف حقاً أن تستهتر بعض الأنظمة 
العربية بمشاعر المواطن العربي وتاخذ موقف 
مناقض له بالسماح للطائرات العسكرية الانجلو 
أمريكية باستخدام أراضيها في شن عدوانها 
المتكرر على الشعب العراقي ولا تكتفي بذلك بل 
تتساوق وتؤيد اللشروع الانجلو أمريكي اللسمى 
عقوبات ذكية والذي يستهدف المواطن العراقي 
والعراق مقابل ذلك لابد من الإشارة للموقف 
المبدثي السوري الذي أكد في أكثر من مكان على 
حرصه على وحدة العراق وسيادته واستقلاله 
ورفع الحصار الظالم عنه ودعوة العرب إلى 
تجاوز خلافاتهم ومواجهة العدو اللشترك للأمة 
العربية. : 
إن ما يسمى عملية السلام مع إسرائيل قد 
توققت بعد وصول النازي شارون على راس 
حكومة الكيان الصهبوني. وكونها إحدى 
المحددات القسرية في صياغة الموقف من 
استمرار الحصار على العراق» واختيار الدول 
العربية السلام كخيار استراتيجي يقضي أيضا 
إقصاء آية عوامل تعرقل أو تؤثر على هذا الخيار 
بأي شكل من الأشكالء 

إن استمرار تصاعد الانتفاضة الفلسطينية 
الباسلة, وعملية القتل والاغتيال والجرف 
للبيوت والمؤسسات الفلسطينية وعمليات 
الإغلاق والحصار التي تفرضها إسرائيل على 
الشعب الفلسطيني ترتب علبها ردود فعل عربية 
شعبية انعكست على المواقف الرسمية العربية 
وهذا دفع واشنطن لمحاولة احتوائها. 

تنامي مواقف التضامن والتعاطف والتابيد 
الشعبية العربية للعراق والتي تقودها بعض 
أحزاب وقوى حركة التحرر العربية والمنظمات 


غير الحكومية, والنخب المأقفة» وهذا وجّه 
ضغطاً معنوياً على .حكومات بلدائهم؛ وقد تجلى 
ذلك في البلدان العربية.المضيفة بأنها معتدلة 
بالتحرك الجماهيري وتزايد السخط الشعبي 
ضد الموقف الأمريكي بسبب موقفه من الشعب 
الفلسطيني وانعكس على للوقف من العراق 
والحصار المفروض عليه. 


الطلوب عربيا: 

لقد أضحث واضحة الصفاقة الأمريكية 
ومحاولاتها ذر الرماد في العيون وتباكيها على 
الشعب العراقي وأن قرارها سوف يخفف معاناة 
الشعب العراقي لكن الحقيقة بأنها تريد تشديد 
الرقابة على العراقء فالعراق ربح الجولة في 
إصراره على موقفه لأن أمريكا لن تستطيع 
السيطرة على الحصار سواء كانت عقوباتها 
ذكية أو غبية وهذا موقف للعراق إلى جانب 
مواقفه القومية يسجل له بكل الاحترام ويستحق 
أن يفخر به 

فمطلوب أن تصمد وتستمر القوى الخيرة في 
الأمة العربية بالعمل الجاد لحشد الرأي العام 
العربي ضد سياسات الولايات المتمدة التي 
تتعامل مع القضايا العربية بما يخدم مصالحها 
في استمرارها بالهيمنة أوإذلال للامة العربية 
وابتلاع ثرواتها. 

إن الأحزاب والقوى الوطنية والقومية 
والديمقراطية والإسلامية وجميع مؤسسات 
المجتمع المدتي» والمنظمات الفير حكومية 
مطلوب منها أكثر من أي وقت مضى امطالبة 
بكسر الحصار. 

الحصار الظالم المفروض على العراق وهذا 
ليس بداعي إنساني وأخلاقي فقطء وإنما من 
منطلق قومي ووطني دنع أي قوة من المس 
بحاضر أو مستقبل العراق وبالحفاظ على 
سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه 818 


يلفكنا 


مال 0 


1غ 
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لحم الفضائيات العربية تتسابق لعرض 
(© بطولات رجل الكابوي ورامبو 
اءت-د الأمريكي الذي يتقانى دفاعا عن حياة 
امرأة. وما يجري في العراق يعري وجه رجل 
الكابوي الذي لا يعرف إلا لغة الموت. مسئلسل رهيب 
من الآلم والحزن وجرائم بشعة ترتكبها آمريكا يوميا 
باسم العدالة وحقوق الإنسان. في هذا العدد ثنشر 
«الهدف» قصصا لنماذج حية عن معاناة المرأة 
العراقية في ظل الحصار 
أحلام مؤجلة 

محلم حياتي نوفير لقمة العيش لأشقاثي 
وضمان مستقبلهمء ورعاية والدي المريض» هذه 
رسالتي في الحياة. فقد أقسمت أن أكون ماجد وليس 
ماجدة». هذا هو شعار العراقية ماجدة(24) عاماء 
وهدفها في حياة الشقاء والمعاناة التي يعيشها 
الشعب العراقي جراء حصار ا موت الأمريكي؛ فهي لا 
تحلم بفارس الأحلام,» بل تنام وتستيقظ على حلم 
لقمة العيش الشريفة لأسرتها المكونة من 8 أنفار. 
فالوالد المتقاعد يعاني من مرض الربوء وشقيقها 
الأكبر يتابع تحصيله العلمي. ثعمل ماجدة في أحد 
فنادق بغداد رغم حصولها على شهادة الماجستير في 
الإدارة والاقتصادء والشهادة كما تقول ماجدة:, لا 
توفر لحاملها حتى لقمة الخبزء وتضيف: «نحفر 
بأظفارنا الصخر ونعمل بكل مهنة شريفة لتبقى 
هاماتنا مرفوعة». 

شعبنا باق 

وتشكل المهندسة الزراعية» آراء نموذجا اخر 
للتحديء فرغم قلة خبرتها في الحياة وصغرسنها إلا 
آنها حملت همَّ الأسرةء وعدلت بائعة في أحد المحلات 
التجارية براتب ثمانية آلاف دينار عراقي د5 دولار». 
وتقول: (أضاع الحصار أحلام الشباب»ه فشها 
الجامعية معلقة في صدر البيتء وأنا اعمل ساعات 
مضاعفة لتوفير الحد الأدنى من مستئزمات الحياة, 
بعدما بعذا الجزء الأكبر من أدوات المنزل). وتتحدى 
آراء الحصار بقولها: (سنصمد ونقاوم وسيسقط _- 
الحصار ويبقى العراق فقبل قرون حاولوا تدمير 
بغداد والقضاء على حضارتها ولكن مات المجرمون 
وبقبت بغداد). 

روح التحدي في مواجهة المعاناة 

خولة ناظم (48 عاما) نطوعت في الجبش أولا 
ثم فتحت بسطة لها في بغداد» تقول : (توفي زوجي 
قبل سنوات؛ ولم يترك لنا مصدر رزق» اعمل وأرضى 
بالقليل فالصبر مفناح الفرج). كما تقول سميحة 
عزت خريجة الحقوق التي تعمل منظفة آواني في 
فندق الرشيد: (الحصار عصرناء وحرمنا ابسط 
حقوقنا وكل شيء ارتفعء وقيمة العملة تراجعت: 


خا-18 


اتبى الشهري 7500 دينار عراقي (5 دولار)» ولدينا 
فيا أسرة حسسة انار فكيف يمكل ان اتدبرامري إذا 
كان سعر الدجاجة الواحدة 2500 دينار أو كيلو 
اللحمة3500 دينار والخيار مثلا 2500 دينار» هذا 
الواقع اجبر أيضا عددا من النساء على العمل في 
الصباح والمساء). 
واقع المرأة 

تقول تقارير منظمات تهتم بواقع المرأة» أن المرأة 
العراقية شكلت عبر كل العصور عنضرا فاعلا 
المجتمع في كافة الميادين» ولم تكن للمرأة 
مشاكل فكانت تخرج للعمل وتتمتع بكافة حقوقها 
وحريتها كما تقول رئيسة اتحاد المراة د-منال يونس» 
والني تضيف آن المرأة احتلث مكانة خاصة 
المجتمع من خلال التشريعات الخاصة, بما جعلها 
نتميز عن باقي النساء في العالم» وأوضحت أن 
الحصار الجاثر قد اغلق أبواب الانطلاق امام المراة 
لتحقيق تطلعاتها وللقيام بدورها الطلوب كعنصر 
أساسي في حركة الجتمع وتطوره. فقد انحسرت 
مشاركة المرأة العراقية في الحياة السياسية لان 
الحصار قد دمر الظروف الموضوعية التي تتيح 
للمرأة الفرص متابعة نضالها فالضفوط 
1 على ادر العراقية وبالذات على 

1 كت 1 
3 17 : ع لها وقتا لتمارس فيه العمل السياسي 


وذكرت يونس أن الحصا 
عزوف المراة بصورة عامة عن 1 
عورا ا 03 العامة. ولجوء الموظفات- إرادتهاء 
ورور بر الا على الاعد لعدم عفاي (امريكا تو 
واشار تقرير لوزارة التربية والتعليم حول ذ 


التجمع الاشترا 


المذهرى (لتاسمة والمشرون لاستشهاه فسان هُنفائني 
الماكرى الثالية والثاثون لتأسيس مجلة “الهصدف" 


كي التقدمي النونسي يعقد مؤتمره العام الثالث 


لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشارك في أعمال المؤتمر 


تحن شعار «البديل الديمقراطي» انع 


صمة النونسية أيام .22 23 24 
1 الؤتمر الثالث للتجمع 


كما حضر حقل الافتتاح ممثلون عن 
جميع أحزاب المعارضة التونسية 
وممثل رئيس الجمهورية التونسية 


تراس أعمال المؤتمر السيد رشيد خشانة 
للكثي السياسي للحزب, وبدات الجلسة 
الفقتاحية بكلمة شاملة تناولت مختلف جوانب 
غطل للؤتمر السياسية والاقتصادية والثقافية » 
كقنها الأخ للناضل السيد أحمد نجيب الشابي 

العام للحزب في دقع اللسار الدمقراطي 


هامة إلا أن الحياة السياسية 
إلى الطوير شامل مؤكداً فمرورة 
النظام السياسي وقانون الجمعيات 
الأحزاب, واكد على الدور المركزي 
السياسية في بناء الديمقراطية. وبين 
؛ الشابي أن المؤتمر الثالث للتجمع 
التقدمي يشكل منعطقاً هاماً وعميقاً 
© كتيل وتجميع القوى السياسية 
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مراسل الهدف ‏ تونس 


الدافعة نحو الديمقراطية والحرية والتقدم. 


وحيًا انتفاضة الشعب الفلسطيثي ال مثاضل 
في سبيل استعادة كامل حقوقه الوطنية 
الثابتة وفي مقدمتها حق العودة وتقربر 
اللصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس. وطالب برفع الحصار 
الظالم المفروض على العراق الشقيقء 

وألقى الدكتور ماهر الطاهر كلمة ياسم 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نقل في 
مستهلها تحيات الشعب الفلسطيني داخل 
الوطن الممتل وخارجه وتحيات قيادة الجبهة 
الشعبية إلى اعضاء للؤتمر متمنياً لهم النجاح 
في أعمالهم , كما نقل تميات الشعب 
الفلسطيني إلى الشعب التونسي الشقيق 
الذي وقف دائماً إلى جانب الكفاح العادل 
الذي يخوضه الشعب الفلسطيني لتحرير 
وطنه واستعادة كامل حقوقه الوطنية. 

وأكد الرفيق ماهر الطاهر في علمته ان 
الشعب الفلسطيتي والانتفاضة الباسلة 
التواصلة على ارض فلسطين لا تمثل دفاعاً 
عن فلسطين فحسب» , بل دفاعاً عن الأمة العربية 
باسرها ودفاعاً عن مشروعها الحضاري 


( 
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النهضوي الديمقراطي الكبير. 

وتحدث عن الانتفاضة ومعانيها ودروسها 
مطالبا الدول العربية والإسلامية باتخاذ 
مواقف واضحة تدين الولايات المتهدة 
الأمريكية وانحيازها الكامل إلى جانب سياسة 
العدوان والإرهاب التي تمارسها العصابات 
الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني مؤكداً ان 
الانتفاضة ستتواصل وتستمر وأن الكفاح 
والمقاومة سيتواصلان حتى دحر الاحتلال عن 
كل شبر من أرض فلسطين. 

وألقبت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 
العديد من الكلمات من سوريا والجزائر 
والمفرب واليمن وتونس. 

وقد ناقش اللؤتمر على مدى ثلاثة ايام 
التقارير المقدمة إلبه وأبرزها «لائحة السياسة 
العامة» و«تقرير لجنة الهلاقات الخارجية» و 
«التقرير التنظيمي» وانتخب قبادة جديدة على 
راسها الآخ المناضل الأستاذ احمد نجيب الشابي 
الأمين العام للتجمع الاشتراكي التقدمي. ني 
تغير اسمه بقرار من المأتمر ليصبح «الحز: 
الديمقراطي التقدمي» 8018 


للنننا 


يزاين الدولي هن الانتفاضة . 


تثير سياسة اللامبللاة الدولية. إزاء ها يجري من فظائع وجرائ 
الفلسطيني؛ الكثير من الأسلة الريرة وللوجعة. حول الأسباب 0 
ويتساءل الفلسطينيون» داخل البلاد وخارجهاء عن للدبات التي يمك أن 
الوحشية الإسراثبلية: في غل ظروف» نتقاطع فيها سياسات التواطة مع سياسات 
والعجز عن وقف المارسات الإسرائيلية' للتمادية. في ,شراستها 9 
فالتجاوزات التي تقوم بها القوات الإسرائبلية وقطعان الستوطنيء 


صابر محبي 


ضد الشعب 
1 الأهدافه 


التخائل 
عنصريتها وإزهابها 
خلافا للموائيخ 


والمعاهدات الدولية الخاصة بزمن الحرب والاحثلال؛ تقابل بنوع من البروده في البلدان التي 
عي حمل لواء الدفاع عن الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان: وخاصة في الدول 


الأوروبية وأبريكا وكندا وغيرها من البلدان 


لححح ولا يغير من هذه الحقيقة: قيام 
بعض أشكال التظاهر والاحتجاج 
لصحا على بعض الممارسات والمذابح 
الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني 
بين الحين والآخر. ولا مجيء بعض السؤولين 
الأمريكيين والأوروبيين إلى المنطقة, للبحث عن 
حلول ومخارج للعآزق التي تصطدم بها 
المحاولات الإسرائينية لكسر إرادة 
الفلسطينيين وإجبارهم على الاستسلام 
لشروط تل أآبيب واشتراطاتها السياسية 
والأمنية. وقد كان لافتا للنظر طوال الشهور 
الماضية: أن سياسات دول الاتحاد الأوروبي, 
التي اتسمت ظاهريا بالحيادء وتميل في 
الحقيقة إلى التجاوب مع السياسات الأمريكية 
المنحازة لإسرائيلء وتتماشى على الدوام, 
التصادم مع هذه السياسات, بما في ذلك 
فرنساء التي اشتهرت بمواققها الداعمة والمؤيدة 
للحقوق الوطنية الفلسطينية. فالكل في أوروبا 
يردد معزوفة الإدارة الأمريكية والحكومة 
الإسراثيلية الداعية إلى وقف (العنف وإطلاق 
النار)ء بشكل تام تمهيدا للدخول في مرحلة 
التهدئة وبناء الثقة» والانتقال من ثم إلى 
تطبيق باقي بنود خطة ميتشيل. والكل يردد 
هذه المعزوفة, رغم أن الكل يعرف تمام المعرفة, 
أن قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تفرض 
حصارا محكما على المدن والقرى والمخيمات 
الفلسطينية» وتمارس سياسة القمع والقهر 
والإرماب والإذلال للشعب الفلسطيني,» 
والتدمير المتعمد لاقتصاده وبناه التحتية» هي 
التي تواصل إطلاقه النار» متذرعة بحجج 
واهية» لتسويغ هجماتها الوحشية؛ والتغطية 
على أفعالها وممارساتها المدانه والمستنكرة 
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الأخرى. 


ممحججه ‏ عج مسج سمج مده ده 
1 إلى إحداث نوع من 
قد ادى هذا الوا 5 
لتصاحة في ياج ال والثقافة 
الشعبية. فامواقف الأوروبية” التي تتسم 
بالنفاق والراوغه, لم تعد مفهومة ولا مقبولة 
وليس لها ما يبررها. وهي لا تثير الدهشه 
والاستغراب والاستنكار في أوساط الراي العام 
الفنسطيتي والعربي. والإسلامي فحسبء بل 
وتثير أيضا مشاعر الخيبة والسخط والغضب. 
خاصة إذا اخذنا بعين الاعتبار» أن ما يجري في 
فلسطين ومحيطهاء يهم أوروبا ويؤثر عليها 
وعلى مصالحهاء وأن دول الاتحاد الأوروبي لها 
مصلحة في وقف العدوان الصهيوني على 
الشعب الفلسطيني, لأن امن الاتحاد مرتيط 
بامن المنطقة, التي غدت, بفعل مواقف شارون 
وسياساتهء تقترب أكثر فاكثر من حافة الهاوية 
وشفير الحرب. 


أكثر من ذلك؛ فإن أوروبا هذه تعرف آيضا " 


تعام المعرفة. أن الإدارة الأمريكيةء ‏ مئحت 
شارون في زيارته الأولى لواشنطن. ضوءا 
أخضرء لبوسع نطاق استخدام القوة العسكرية 
لإجهاض الانتفاضة» وتحقيق انتصار عسكري 
إسرائيليء يعيد | 


الإسرائيلي أهدافه واهداف الإد| 

ام جد سه اه رة الأمريكية 
الإرادة الفلسطينية خلال مثه يوم من الصراع 
وضعت الحكومة الإسرائيلية, 
لنسف أسس عملية التسو 
اللعبة في. عملية المواجهة, 


وعردى 5 


بدوفير الأمن الشخصي والجماىي 0 
للإسرائيليينء عبر إخضاع الفلسطينيي ' 
وفرض الاستسلام ' عليهم في أقل من ور | 


وتهرك اوروبا أن للازق 
الحكومة الإسرائيلية, هو الذي أوصل الإبارو . - 
الأمريكية إلى قناعة بضرورة التحرك لاجنو,, ‏ ' 
الوضعء وإعادة التوازن لمجريات الأحرينى 
ودرء مخاطر انفلات زمام الأمور وخروجي 
الإدارة الأمريكية وتدخلهاء جاء عالعادة على 

شكل ضغوط هائلة ومباشرة على القيارر © 
الفلسطينيةء لإرغامها على الاستجابة لطبان 

الحكومة الإسرائيلية»ء وعلى شكل استغلال , 
الاتحاد الأوروبي وقوى [قيمية ودولية اخرى, 
نتقوم بدورها بالضغط على الفلسطينيين: 
وتهديدهم. فجاء إلى فلسطين والمتطقة فيثو 
الأمم المتحدة وأمينها العام, والكثير من *عفاة 
والمسؤولين الأوروبيين» قضلا عن جورج 
وكولن باول. وجميع هؤلاء حملوا لوام 
(لوقف العنف), ووقف . الانتفاضة: 
للفلسطينيين بكل ‏ أشكال التهديد والو: 
مغلفين تلك التهديدات بغطاء دييلو 
اختبات هذه الضغوط. والتهديدات الأمر 
بخاصة والأوروبية بعامة, وراء تكتيك شار 
الذي لجا أمام عجزه عن إجهاض الانتقاضاء 
إلى الإعلان قبل أكثر من شهر.عن 


[لماضرى التاسمة والمشرون لإستشهاى غسان كنفائي 
الماكرى الثالية والثاثون لتأسيس مجلة “الهصدف" 


لس سبلل 


ببزوبزهاء لم تعد مستغربة ولا مستهجنة في 

وحتين الفلسطيذية والعربية. فبعد انهيار 
بوتماد السوفياتي وتفكك البلدان الاشتراكية, 
وس.قوط جدار برلين» أخذت الإدارة الأمريكية, 
القوة العظمى الأولى في العالم, تتصرف كما 
لها. تتخذ المواقف والقرارات دونما 

: حساب لردود الفعل الدولية. فهي تملك من 
الفوة العسكرية والاقتصادية, ها يمكنها من 
:برض مواقفها وقراراتها وتوجهاتها. وهي لا 
إابة كثيرا لحال الاحتقان والتوتر التي تسببها 
بمياساتها ذات المكيالين.. وترى أن ليس أآمام 
الأآخرين سوى التكيف مع متطلبات السياسة 

الإمريكية القائمة على الهيمنة والتسلط وفرض 
سباسة الأمر الواقع. والهدف إرساء وتعزيز 

رعائم ومرتكزات النظام العالمي الجديدء نظام 

القطب الواحدء الذي يؤمن لها التصرف كقوة 

:عظميء مهيمنة ومقررة في شؤون العالم. ومن 
سخريات القدر ومفارقاته» أن تستند الإدارة 

الأمريكية, في كل ما تقوم به؛ إلى غطاء الأمم 

للتهدة وحلف شمال الأطلسي ومجلس الآمن 

الدوليء الذي تحول إلى مجلس للامن الأمريكي 

بشكل عام. فالمجلس يتخذ في الغالب القرارات 

الثي تحتاجها الإدارة الأمريكية لشن المروب 

وفرض الحصار على كل الدول والشعوبء 

لإخضاعها وكسر إرادتها وتفيير أنظمتها. 
أونادرا ما تجد الإدارة الأمريكية نفسها 


محشورة في الزاوية, لا تستطيع فرض. 


وإملاء إرادتها عبر مجلس الأمن كما حدث 
عندما تصدت روسيا لمحاولات أمريكا وبريطانيا 
:تمرير مشروع العقوبات الذكية ضد العراق 
الشقيق؛ غير أن هذه الواقعة على اهميتهاء لا 
لفير من حقيقة أن الإدارة الأمريكية_ تفرض 
هيدنتها وسيطرتها على مجلس الأمن وقراراته» 
لبس فقط لتمرير سياساتهاء بل لتؤمن أيضا 


مشاركة ' الدول الأخرى في تحمل الأعباء 
: وللمؤولبات الناجمة عن مثل هذه القرارات» 
اسواء كانت عسكرية أو مالية. 


ا وارتباطا بهذه المتغيرات والوقائع: تميزت 
الصياسة الأمريكية خلال العقد الماضيء» 
| بانفلاتها من آية قيود أو ضوابط إنسانية أو 
أخلاقية. فقد مارست الإدارة اللتلاحقة سياسة 
لرفاب الدولة لتحقيق اهدافها في اكثر من مكان 

أي العالم. ونجدها تمارس الكيل بمكيالين 
جهارا نهارا من غير كابح أو وادع. فهي تريد 

الأمم للتحدة وقراراتها غطاءًٌ لضرب العراق» 
تيعد الأم المتحدة وقراراتها بشان 
مزاع الفلسطبني العربي الصهيوني. بل 
ولحلكر لنفسها حق التقرك بمسيرة العملية 

. السياسية, مستبعدة عن مساراتها دول الاتحاد 
"كلاس ؤروسيا والصين. فرغم انقضاء عشر 
.افاج على انعقاد مؤتمر مدريدء والشروع 
لالفلوضات الثنائية على مختلف المساراتء لم 
تلع واشتطن. حتى لحلفائها الأوروبيين 
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بالمشاركة الجدية في عملية التسوية.فيما ترغب 
دول الاتحاد الأوروبي بالساهمة بنشاط في 
دفع المفاوضات خطوات جدية للامام على 
آساس قرارات الشرعية الدولية. تواصل 
الإدارة الأمريكية سياسة التفرد والانحياز 
للمواقف الإسرائيلية. ومنع الاتحاد الأوروبي 
من القيام بدور فعال ونشط. ورغم شعور 
الدول الأوروبية أن دورهاء لا يتناسب مع 
حجمها ووزنها وعلاقاتها السياسية 
والاقتصادية, فإنها تحرص على التأكيدء على 
أن دورها ليس بديلا عن الدور الأمريكي» بل 
هو مساعد مكمل. وبنظر الولايات المتحدة فإن 
وظيفة الدور الأوروبي تنحصر بممارسة 
الضقوط على الجانبين الفلسطيني والعربي, 
والوفاء بمتطلبات عملية التسوية المالية 
والاقتصادية. 

ولعل هذا الواقع هو الذي يفسر برودة 
ردود الفعل الدولية: وخاصة الأوروبية على 
مجمل الجرائم التي ترتكب بعق الشعب 
الفلسطيني في الضفة والقطاع. وهو الذي 
يفسر التعامل الهادئ واللامبالي مع رفض 
إسرائيل لوجود مراقبين دوليين لوقف إطلاق 
النار الذي تدّعي إسرائيل أن الفلسطينيين لا 


يلتزمون به. 
إذا كان هذا هو حال الدولء فإن الأمر الأير 


للانتباه كثيرا هو ضعف تعاطف الرأي العام 


العالمي باحزابه ونقاباته ومؤسساته للدنية 
والأهلية والحقوقية والإنسانية» في أوروبا 
و1 وكندا واليابان والعديّد من بلدان آسيا 
وأمريكاء فرغم شراسة الهجمة 
الصهيونية على الشعب الفلسطينيء فإن 
المظاهرات والاعتقالات ومسيرات الاحتجاج 
والدعم والتاييد والتضامن مع الشعب 
الفلسطيني. وضد أعمال القتل والتدمير 
والحصار الإسرائيلي ظلت اقل بكثير من 


التوقعات. فضلا عن تباعدها واتخاذها طابعا 
مناسبيا. وهذا لا بنطبق على النظمات 
والمؤسسات المتخصصة بمعاونة الفاشية 
والتمييز العنصريء التي لم تتحرك بشكل 
يتناسب مع حجم اممارسات الإسرائيلية 
الإرهابية والعنصرية. ولعله بديهي القول أن 
ضعف مستوى التعاطف والتضامن مع الشعب 
الفلسطينيء والتنديد بالممارسات الإسرائيلية 
الفاشية العنصرية: لا يساعد على تكوين رأي 
عام عالمي ضاغط على الإدارة الأمريكية 
والحكومة الإسرائثيلية. لوقف هذه للمارسات 
ووضع قرارات الشرعية الدولية موضع 
التنفيذء يما يؤدي إلى جلاء الاحتلالء 
وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره 
بنفسه وإقامة دولته المستقلة على ترابه 
الوطني وعاصعمتها القدس. 

صحيح ان الجاليات الفلسطينية والعربية 
والإسلامية» بدات محاولات تنظيم صفوفها في 
أوروبا وأمريكا وغيرها من بلدان المهجرء غير 
أن عملية التنظيم هذه لا زالت في بداياتهاء ولم 
ترق في تحركاتها ونشاطاتها إلى للستوى 
الذي ينعكص على حسابات صانع القرار في 
هذه البلدان. فالمظاهرات والمسيرات 
الاحتجاجية التي نظمتها الجاليات العربية 
والإسلامية في البلدان الفربيةء تميزث بقلة 
عدد المشاركين الأوروبيين والأمريكيين فيهاء 
وبقلة عدد المشاركين فيها من العرب والمسلمين, 
قياسا يحجم الجاليات المقيمة» وارتباطا 
بالممارسات الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب 
الفلسطيني. ومع ذلك تجدر الإشارة هنا إلى 
التقييم الإيجابي العالي لكل المسيرات 
والظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في 
أماكن عديدة في العالم, تعبيرا عن تضامنها 
ودعمها للشعب الفلسطيني» وتنديدا 


بنسنا 


حت شؤون دولية 


بالممارسات والإجراءات والتدابير الإسرائيلية 
المتخذة ضد الشعب الفلسطيني. وكذلك الأمر 
بالنسبة للمظاهرات التي جرى تنظظيمها ضد 
زيارات شارون لعدد من العواصم الأوروبيةء 
وتركيز هذه المظاهرات في هتافاتها وشعاراتها 
على ماضي شارون الأسود كمجرم حرب 
مطلوب للعدالة. ولكن مرة أخرى نشدد القول 
على أن هذه المشاهرات على اهميتها 
وإيجابيتهاء كانث أقل بكثير مما يمكن القيام 
به: لو كانت الجماهير العربية والإسلامية في 
هذه الجاليات منظمة ومعباة وموحدة: ولو 


الني تميزهاء بانت تسنوجب أكثر من أي وقت 
مضى, توحيد كل الجهود ورص جميع الصفوف 
وارتفاع كل الاتجاهات والشعارات السياسية 
والحزبية والفكرية فوق الخلافات والاختلافات 
عندما يتعلق الأمر بالعمل من أجل القضية 


فإن 
المسؤولية باتت تستوجب أن تعمل جميع 
القوى والاتجاهات والمؤسسات القائمة في 
بلدان المهجرء لفهم أسياب هذه الظاهرةء ظاهرة 
اللامبالاة الشعبية الأوروبية والأمريكية, 
ومحاولة الفوص في فهم الأسباب السياسية, 
التاريخية, الثقافية, والدينية, التي تجمل 
شعوب هذه البلدان تقف موقفا لامباليا 
بالإجمال» إزاء كل اشكال القهر والقمع 
والاضضهاد والتمييز ضد الشعب الفلسطينيء 
إن الجهود التي يمكن أن اتبذل سياسيا 
وإعلاميا وبشكل منظم ومثابر من أجل إحقاق 
الحق» القائم على أساس قرارات الشرعية 
الدولية. تمثل بدون شك الحلقة الجاذبة 
لقطاعات اوسع فاوسع من النخب السياسية 
والثقافية, ومن العامئين في مجال القانون 
وحقوق الإنسان؛ لدعم الشعب الفلسطيني في 
كفاحه من أجل حقه في العودة وتقرير الصبر 
وإقامة الدولة المستقلة. وتبقى الإشارة أخبرا 
إلى آن المواقف الأمريكية المتواطثة والأوروبية 
الخجولة /المترددة/ اللنحازةء بات تحتاج إلى 
اعلى قدر ممكن من تفعيل طاقات الجاليات 
العربية والإسلامية في آمريكا واوروبا. وهذا 
الكلام لا يتناقض مع اقتناعنا بان الولايات 
التحدة وكذلك اوروبا ستظل منحازة لجاذب 
إسرائيل: وستواصل سياسة الانحياز اللفتوح 
وانكشوف ما دامث في المنطقة ليست عرضة 
للضغط والتهديد 8 8 


ها 
اإنان ذاه ات 
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الصناعية الكبرى, وسوقا لبضائعها. ففي جينوىء يتظاهر الفقراء. 
تكنولوجيا إعدام الشعوب الفقيرة دون أن تشعر. ويطالبون مان | 
الإنسان اولوية, قبل البضاعة. ولأجل هذا يسقط الشهداء, لأجل فكرة 
في قطرء وبعد أشهرء سيلتقي أعضاء منظمة التجارة العالمية» فهل 
شهداء جدد. على أرض النفط المنهوب في بلاد العرب؟! وهل ستسمح؛ قطر 
بان يتظاهر الناس ضد النهب والجشع الأمريكي, ريما سيكون مسموحا لة 
العرب بالتظاهر؟؛ وريما لا يسمح أيضا لهؤلاء» فهم في بلاد العرب التي 
تزعج ضيوفها حتى لو جاؤوا مسلحين واقاموا قواهدهم على الأرض 
سواحل هذه البلاد. بلاد العرب التي نشارك امريكا في المناورات العد 
لمح مشميلت مططاة ويعلاني عيب أن وتوم مطكرة أ 1 
هذ دعوة من فقير, باسم كل الفقراء في العالم ان تعزز اول / 
والعشرين من تموزء ليعلن هذا البو ها للفقراء؛ يوما ضد 
يوما لأجل تحرير انان من قفر وريه 00 00 


تي كا 
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سكت 


محموك كارويش في بيردت 
وسميح القاسم ممنوى عنها إسرائيلياً 


خلال فترة تحضيرنا لهذا العدد الخاص عن غسان كنفائي مرّ حدثان ثقافيان بارزان» كان لهبا 
تداعياتهما على المستوى الإعلامي في الصحافة الثقافية العربية. الأول هو زيارة الشاعر محمود درويش 
إلى لبنان» وتكريمه من قبل جامعة البلمندء حيث فده راعي الاحتفال بطريرك أنطاكيا وسائر اللشرق للروم 
الأرثونكس اغناطبوس الرابع هزيم ميدالية القديسين بطرس وبولس. والثاني هو قرار إسرائيل بمنع 
الشاعر سميح القاسم من السفر إلى لبنان» وهو سابقة تكشف مدى زيف (الديمقراطية) الإسرائينية. التي 
لا تريد لسميح القاسمء أو لأمثاله من المثقفين الفلسطينيين في أراضي ال 144/4؛ التواصل مع محيطهم 
العربي. 

هذان الحدثان» اعادا إلى الواجهة الجدل حول العلاقة بين ابناء شعبنا الفلسطيني سواء المتواجدين 
منهم وراء الخط الأخضزء أو في أراضي السلطة الفلسطينية. وبين فضائهم العربي, الثقافي والسياسيء 
وفي هذا السياقء كان آلق المضور لمممود درويش في بيروتء وردوده العميقة على الكثير من التساؤلاث 
الملتبسة. حدثاً ثقافياً كبيراء بحدّ ذاته» ومناسبة لتوضيح الكثير من القضايا العالقة, حيث أعاد إلى الأذهان 
التاثير المتبادل» والذاكرة المشتركة ذاث المرجعية الواحدة بين الشعبين اللبناتي والفلسطيني التي لا يمكن 
أن تنسى أبداًء كما قال 

من جهة آخرىء آثار منع إسرائيل للشاعر سميح القاسم من السفر إلى بيروت ردود أفعال كثيرةء حيث 
اخترق البرنامج حواجز المنع الإسرائيلية: واتصل الشاعر عبر الأقمار الصناعية في عمانء وبمشاركة 
الرواثي اللبنائي إلياس خوري. 

من المفارقات التي أثيرت, أن العائم العربي في السابق هو الذي كان يفلق ابوابه في وجه فلسطينبي 
ال1448., وكانت إسرائيل مرتاحة جداً لهذا الإغلاق» بل كانت تزاود على العرب بديمقراطيتها المزيفة, 
ياعتبار أن قوائينها لا تمنع (عرب إسرائيل) من السفر إلى اي مكانء وعندما أدرك العرب خطا موقفهم, 
وراحوآا نفتحون على أهلتا في الأرض المحتلة؛ ويستقبلون العدبد من هيات الفلسطينية كعزمي 
بشارة وغيرهء سرعان ما انكشف الفطاء؛ وها هي إسرائيل اليوم تناقش سن قوانين جديدة لنع 
القد لينيين من التواصل مع فضائهم العربي الطبيعي. بكل الأحوالء يبدو آنه قدرنا نحن الفلسطينيون 
(على اختلاف أماكن تواجدنا) ان نصارع؛ ونقاوم على عل الجبهاتء لتعميق وعينا وإدراكنا لهويتنا 
المشتركة, وذاكرتنا الموكدة مع محيطنا العربيء التي طاما عملت إسرائيل على تبديدهاء ومحاولة 
محوها: 1 "ا 


7 الهدرف» ذا تموز 0 7 العدد فلل 


ماتبقى 
|00 النص الإدبي 


75 #10 
ا 0 ارات 
1 | لكسس] في كتابه هفي الأدب الصهيوتي» أكدَ كنفاني ما يلي: 
)| ' لسحح<ا ناحية المشاركة في تعبثة اليهود عبر العمل على خلق جو 
ا عالمي للعطف على قضيتهم: ومن ناحية أخرى طمس كل ما من شاته 
عرقلة هذا الاندماج الصهيوني الدعاوي الذي كان يضبط خطواته 
على جميع الاتجاهات.. والذي لا شك فيه آن ذثيودور هرتزل كان أول 
من أعلن هذا الاتجاه بصراحة في مطلع القرن العشرين» حين تشر 
ا روايته «الأرض الجديدة القديمة», هذه الرواية التي استيقت» عند 
|| | هرتزل نفسه, الصهيونية السياسيةء وكانت حافزا للب هرتزل 
«القنان» إلى هرتزل «السياسي»..». 
تشير هذه السطورء التي أعاد غسان عتابتها بأشكال مختلقة» 
إلى دور «الصهيونية الأدبية» في توليد «الصهيونية السياسية». ذلك 
أن على الأدب, إن كان مناضلاء أن يمهْد للسياسة؛ في لحظة: وأن 
يلتحق بهاء في لحظة تالية, كما لو كان الأدب أصلاً للسياسة وخالقاً 
لها. ولعل هذا الدورء الذي تتبادل فيه السياسة والأدب للواقع» 
: وتظل السياسة افقاء هو الذي ينقل الإنسان المناضل من حقل «الفن» 
إلى حقل اكثر فاعلية هو حقل «السياسة». يبدو الأدب مدرسة جليلة 
| ومحدودة الوظيفة, تعرب عن جلالها في إنجاب السياسيء الذي كان 
||| أديباً. وهذا ما جعل غسان يقتفي آثار غيرهء فيبدأ بكتابة القصة 
أخذ غسانء وبطريق مختلف. بخيار هرتزل» بعد أن برهن له 
الأخير أن الأدب يخلق وقائع تاربخيةء وان الأديب يقود شعباً 
: مشتتاء إلى طرض الميعادء وعن الكلمة, التي لها قوة بلا ضقافه 
كتب غسان: مورغم ذلك. فإن الكلمة نفعل فعل النار وتستطيع أن 
7 تخترق حصارهاء. ليس في الكلمة ما يجرّها إلى أرض الصنعة 
© التقليدية. فهي معركة ونتعامل بلغة المعركة, لها مفعل النار» والقدرة 
على «اختراق الحصارءء وتتويج الحرب المزهرة بنصر مبين. ولن 
تكون كتابات غسان إلا معركة. من للعارك, بعد أن نسي أن إطلاق 
الرصاص يقوم به البشر. لا الكلمات النجيبة. 
0 أعطى غسان للكلمة مقاماً مقساً. حيث الوقائع طلكتوبة» وجه 
: آخر للوقائع الحقيقية. تعطي. وقد تقدّست, لما تقول به ضعاناً لا 
يخيب. وما روايته «ما تبقى لكمه إلا صورة عن الخلق الأول 
فضاء الكلمة, الذي يتكشفء تالياء خلقاً ملموساً على أرض الواقع. 
7 تحكي سا لبقى لكمب(1). وهي تحكي عن قوة الكلمة, أحوال 
عاثلة فلسطيذية عند الخروج وبعده بسنوات. تتكون #عائلة من 
ا «حامده. الذي نقله اللجوء من يافا إلى غزة, والآب للذي مات. من 
| عن للدينة وظل طيفه قائماء ومالخالة» وينتظرها مود وشيك, 


زط للاقتتلة 0ت آرت قظالف لقنت سجن لابن 0 


جاء الإرادة المتمردق. 
9 تبدو الرولية. للوهلة 
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0 مسطريء إذ الليل مخاضء والتهار ضياع والفجر خلق 


1 يْحَوَّ الخط لمستقيم الواصل بين «قوة الكلمةء‎ ١ 
الشخصيات لعبة الزمن إلى ممارسة توي مط د‎ 


بة سسا 3 0 ا على خلاف «الزمن 

الإيماني» اي ر ضياعاً وفي الليل اختباراً 
قصباح انتصاراً. ولهذا تبدا الرواية مع اقتراب الليل: - الو 

.الآن أن ينظر مباشرة إلى قرص الشمس معلقاً على سطح الآفقء 
:!: يذوب كشمعة أرجوانية تغطس في الماء» وفي اللحظة التالية غاصت 
الشمس كلهاءء وننتهي ناشرة ضياء يوم جديد: مواضاء شعاع 
اقشمس الضبق المتسَّرب من النافذة خطا رفيعاً من الدمء. بين 
'! #شروق والغروب ليلة تعيد بناء المصائر, كما ينبغي أن تكون» في 
انتظار غد يقيني يجسّد الحكاية الصادقة في وقائع لا زيغ فيهاء 
إسواء أخذ غسان بتقنية «تيار الوعي».: وأغوته بها رواية «الصخم 
العنفه لوليم فوكئرء أم بحكاية «الشراعء» الذي يهزم «العاصفة», 
فذلك لا يغجّر من الأمر شيثاء طالما أن الزمن الممتد من الغروب إلى 
الشروق ينتهي إلى واقعة يقينية. تجعل حتمية الشروق السعيد, 
الذي يعقب غروباً حزيناً طارثاًء التقنية الروائية محايدةء أو 
بشكلانية, ذلك أن القول الروائي معطىء منذ البداية» ودفعة 
الحدة». كما يقول غسان. 
770 ها أتت به الرواية في نهايتها أعلنت عنهء في بداية السطورء 
.]] حيث الغروب يستدعي الشروق» وإن كان بينهما ليل اختباري 
ومسافة متلاشية. لا تحجب التقنية الروائية» ودورها حجب القول,» 
! شيئاً: منذ آن صادرت المقولات الفكرية الشخصيات الروائية إلى 
. | جدود الإلفاء: التمرد > حامدء الليل - زمن الاختبار» الصحراء - 
!. هوقع للواجهةء زكريا - الفلسطيني للهزوم؛ مريم - فلسطين المنتهكة 
! وللبعوثة في آن.. وهناك الفنان - السياسي الذي ينظّم علاقات 
. للعركة ويخرج منتصراً. يلعب غسان. وقد كَوْام المعركتين السياسية 
والأدبية. دور الروائي وقائد المعركة في آنء فالرواية وللعركة 
.|| إتتبادلان المواقع دون خصام. والمعركتان: وقد تطابقتاء تفرضان قولا 
:| واحداً على الشخصيات جميعاً. ولعل الصوت الخالق» الذي تتصادى 
٠‏ لغيه ٠‏ هو الذي يوحد بين الأخت والصحراء 
!!: وَيُحَطها بهواجس مشتركة. حين تقول الصحراء: مكان وحيدا تماماء 
٠|:‏ ملالا وربما بلا امل أيضاء ورغم ذلك فعند لحظة الرعبٍ الأولى» 
00 ل إنه يطلب حيي؛ لأنه ليس باستطاعته أن يترهنيع» م 1 
قف عتك أن زكرياء 

ْ المت ذاتها؛ طيس باستطا 1 0 
|| أهكى من هله الغرفة». تشكّل علاقة الأخ بالصحراء نقيضا لعلاقة 

.لخت بزوجها البائس. كان الصحراء اخت حنون شاسعة الأطرافء 
ها يضع الأخت والأخ والصحراء في 06 بعد ان توزع 
الصهيو الفلسطيني «النتن» ن» 
١‏ 0 خالقاً كاملاً» يقترح البداية اناب 0 
تقول الرواية عن «حامدء: «طوال ستة عشر عا دارع ‏ تمه 


صلا تيه القيود: «إنه مغامر شجاع» تقول الرواية؛ مكان 
9 + أبصورة لا تصدقء وقد ل ينظر بعينيه الحادتين إلى ع 
انظرة الند»» «دكانه دوع صفير يرصد سن الرمح»» مويد 


قف 1110170 


2 كلإ 


7 ج71 1122710255 


الماكرى الثانية والثآثون لتأسيس مجلة “الهصف" 


: كك إلعذكرى التاسمة والمشرون استشهاف غسان كنقاني 


ا جه لقال اس 71 2ن تا ا 


جسده الفتي تحت ثيابه متينا ومتحفزا كجسد قط بريّء. لا تعبو ١!‏ 
الصفات الإرجابية عن شخصية الفلسطيني المنتصرء يل عن الانتصار ١‏ 
في ذاته المتجسّد في شخصية فلسطينية. يفضي البدء من الانتصارء 
وهو فكرة مجردةء لا من للنتصرء وهو موضوع مختلفء إلى أمرين: 1 
تحويل الرواية:؛ المتعدّدة القول نظرياء إلى حكاية أحادية المعنى» من 
86 وإلى إلفاء التاريخ لأن المستقبل قائم في الحاضرء من ناحية 
يتعيّن الصهيونيء في رواية غسان كنفاني, علاقة مزدوجة: قائم 
هو كشخصية روائية بين شخصيات اخرىء وقائم أولاً كمنصر 
مسيطر في التصور الروائي للعالم. وإذا كان الصهيونيء في شكله 
الأول» مهزوماء فهو منتصر وواضح الانتصارء في شكله الثاني. ذلك , 
أنه يعجّر عن حصار الوعي الفلسطيني وعن حريته المستحيلة 
والمسثئبة معاء لأن الوعي الفلسطيني يبدا وينتهي بالصهيوني 
الواجبة هزيمته وما ني الواجب انتصارهء الأمر الذي يضع 
العلاقات الرواثية في فضاء الافكار المجردة. لذا يظهر المخيمء وهو 
مكان فلسطيني معيش بامتيازء ويتلاشى سريعا تاركا مكانه 
للصحراءء كمساحة ذهنية واسعة يصارع فوقها الفلسطيني 
الصهيوني ويصرعه. ا 
يطرح غسان في ممارسته الأدبية سؤالا معقدا وبالغ التعقيدء 
قوامه: «ادب المعركة», الذي ينوس أبدا بين حاضر بائس وماض 
سويّ يتبغي استرجاعه. وفكرة غسان عن الموتء وهو مخيار 
الإنسان الوحيدء, تعبير عن وعي الإنسان القاتلء الذي يرى إلى 
الانتصار - الموت ولا يرى إلى غيره. وفي تصوّر كهذاء يكون على | 
القول أن يكون فعلا وعلى الفعل - القول أن يكون منتصراء وعلى 
الكتابة أن تكون مقاماً مقدساً عناصره القول والفعل والانتصار. 
هجس كنفاني بالسؤال التالي: كيف يمكن إعادة بناء التجربة 
الفلسطيذية التراجيدية بمنظور فلسطيني جوهري؟ والسؤال وجه ! 
لسؤال آخر أكثر عمقاً: كيف بنى العدو تجربته «المنتصرةء بمنظور ١‏ 
صهيوني جوهري؟ يكون في السؤال الزدوج, بحث الفلسطيني عن 
ذاته اللاجئة بحثاً عن الذات الصهيونية التي فرضت عليه اللجوء. | 
وهو ما يشير إليه غسان في نهاية تقديمه لكتابه «في الأدب 
الصهيوني» حين يقول: موكل ما تطمح إليه هذه الدراسة هو أن تلقي /) 
ضوء آخر على الشعار الصعب: اعرف عدوكء. ومعرفة العدو لا || 
معنى لهاء وكما اشار سقراط منذ زمن سحيقء دون معرفة الذات !| 
التي تنقض العدو. غير أنهاء وفي حال الإنسان للضطهدء معرفة أ 
. 
! 
ا 
ا 


عا 


0-0 


ا ا ا 0 
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غريبة ومرهقة؛ لآن العدو يقوم داخل الإنسان أكثر مما يقوم خارجه. ‏ 
كان على الذات المضطهدة أن تنجح في ترحيل العدو إلى خارجهاء | 
كي تلتقي به في الخارج وتقاتله. شيء قريب مما كتبه جان بول | 
سارتر في تقديم «معذبو الأرض» لفانون: «إن المواطن من السكان ١|‏ 
الأصلبين لا يشفي نفسه من العصاب الاستعماري إلا بطرد المستوطن || 
بقوة السلاح.. فعندما ينفجر غضبه يعيد اكتشاف براءته ويصبح ا 
قادراً على معرفة نفسه من حيث أنه هو الذي يخلق نفسه. إن إطلاق !| 
النار على أوربي هو بمثابة قتل عصفورين بحجر واحدء فهو يعني | 
أنه يُقتل في آن معاً رجل ظالم والرجل الخاضع لتلمه». وهذا يعني 
بداهة: عندما يطلق الفلسطيني النار على صهيوني اطلق الثار على | 
الفلسطينيين في الأزمنة علهاء فإنه يقتل الصهيوني ويقتل صورة 1 
الصهيوني التي سكنت يوماً ما قلب الفلسطيني واجبرته على الفرار || 
لذلك, وفي رواية «عاك إلى حيفاء يرى الفلسطيني الصهيوني «في ا 
الخارج»؛ دون أن يكون قد طرده, بعد؛ من مداخلهء 18لا ا 

ا 


(1) الاستشهادات ماخوذة من المجلد الاولء دار الطليعة, بيروت. 1980. 
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,هياده التاسعة والعشرين اسجل كلمة قصيرع 


جحي فيا عدن ربربوة بالبلاغة أو معطرة بروح المشاعر ر 

عو تعرفه حتى يدل القلب والوجدان باه 
اتساتوي ,أو نا فيه من للحبة. هي عمة ا ا تام 

. هذا الإنسان هو غسان؟. 2 


0 يت تيد 00 
“د )إن بزرءة ملحق لجريدة المخرر اللبنانية واسمها ( ( 
"تم وتصرار. هذه حقيقة لكنها ملبثة بالدلالات والئعاني» إنه ري 
ل 3 شبنية: أيها الفلسطينيون افيقوا .. اقرعوا "جدران 


00 555 الجيل الذي صهرته نار الذكبة بلظاماء واستفقن على 
0 بل وإلفاء للذات والهوية... وكان لا بد من إطار 
ب وبتمال... فكانت حركة القوميين العرب مجالنا واداة فورن 
عه إروطزنية والقومية... صحونا فيها على أوجاعنا واوجاع الامة. 

,_ صرخ غسان بأوجاع فلسطين على أمته العربية ... قالوا له - 

«بوحدة بؤدي إلى فلسطين"... صمت ثم قال : "أكملوها أيها السائرون 
وفلسطين طريقكم للوحدة”. فكانت النشرية (ملحق اللحرر) دربه للتعبير 
من الغلاف إلى الغلاف... رسماً مطرزا لعلم فلسطين... حتى الكلية 


الرصاصة. 
تلك هي المحطة الأولى الذي التقينا في رحابها... وكانت ممهدة 
للمحطة الثانية. 


من جرح حزيران 1967 انطلقنا من جديدء بإعلاء صوت البندقية في 
رسم رحلة طريق طويلة... رحلة الكفاح المسلح... من جبال الضفة وريفبا 
ومخيماتها... إلى بيارات غزة وشاطئها بداية ونشوء... إلى الأغوار التي 
أصبحت خطنا الأول... بعد أن كانت الثاني (الرديف) في احتضان 
الظاهرة العلنية (قواعد ومعسكرات) بعد تراجع المجموعات الأولى 
خطوة إلى الخلف من موقع (الأساس). ' 

في ذاك الوقت, وكان قد حل عام 1968, التقيت غسان وجها لوجه 
لأول مرة, بزيارته الأولى للقواعد العسكرية في الأغوار. سآلني كثيرا عن 
الداخل وبدايات التجربة في العمل المسلح... سألني عن الناس وعن 
الجغرافيا. وكان يدون ملاحظاته... سألني عن الصواب والخطا في 
البدايات... سالني عن الإمكانات التي بدانا بها... سألني عن التنظيم عن 
الحالة الشعبية... عن المشاعر. بعد مشي وصعودء في إحدى القواعد 
العسكرية المتقدمة لقاتني الجبهة الشعبية» على شفا الثهر في الأغوار- 
صمت طويلاً وانا اشير بيدي نحو جبال فلسطين التي تطل علينا من ذاك 
الموقع. ولم أكن اسمع صوته... فإذا به غارق يفكر فيما أجبت على 
الأسئلة المنطلقة من داخله.. قال بعد صمتث: 

علدي مشروعي التوثيقي التحليلي عن ثورة فلسطين 1936, خلصث 
إلى حصيلة مما أعرفه ورأيته. وسمعته منك, إنها ليست كما ثورة 1936/ 
حيث كانت الأرض كلها لنا.. وكان الشعب كله عليها.. وكان لذا التفوق لق 
أحسنا عملا.. مع فارق واحد لصالح الصهاينة متمثلاً بوجود قوات 
الاستعمار البريطاني. 

إننا اليوم؛ ثورة الشنات نحو الداخل... ثورة من خارج الوطنء هن 
أجل أن تكون في الوطن: وعلى الأرض... الورة شعب غالبه مشرد” 
بمواجهة كبان صهيوني له أنياب قوية... واضاف بالقول ولا النسى أن 
أرض النظام العربي إن لم تكن معادية للثورة فهي ليبست مؤاتهة لها؛ 

قلت له وماذا ترى؟ قال: إن استطاعت الثورة الحفاظ على نفسها- 
لمان استمرارها فنحن ذقترب من الوطن. إلا أن هذا لا يثم إلا بالاسلن” 
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ْ 
| 


ن وعدة ارنكاز استراتيجية... كي تصل إلى الوطن 6 
مي فل أنتم كثؤار على ثقة بائنا في هذا مويسم 
(نهشة) الآن امينة وآمنة للمستقبل الواعده 

كان جوابي لفسان.. هي محاولة تعمل من أجل الوصول لها.. اكز 
اإنقضاض علينا من الأمام.. ومن الخلفء من أحدهما تارة أو من كلاهما 
إن استوؤجب حالهم ذلك تارة أخرى. ١‏ 

. أغائرنا غسان بعد زيارة امتدت ليومين على آمل أن نلتقي مرة ثانية 
رفي آقرب وقت... وكانت المرة الثانية في عمان عشية تأسيس مجلة 
علييق” عام 1969 التفت إلى عيناي في المكتب العسكري بعمان وقال: يا 
رفيق أبو علي هل تذكر ما قلناه في زيارتي السابقة؟ قلت له نعمء ولا 
الث في رآسي.. قال وهل من تحسن؟ أجبته تحسن ممكن لكن لا زال 
بنون ضمانات. 

ْ 3 كأن ما كان من حروب عمان الكبرى ضد المقاومة أيلول 1970/ 
| ركوب جرش عجلون 1971 الهادفة لإنهاء فكرة قاعدة الارتكاز 
ْ الاسثراتيجية وهكذا كان 

| 


في المحطة الثالثة التقيناء لكن هذه المرة في بيروت في شهر أيلول 
197: تذاعرنا وتلكرناء ومن وحي اللقاء كتبنا تقبيماً سريعاً في مجلة 
<< الإنفة وكان لغسان الفضل في صياغة رؤية جديدة, تجسدت في 
ا التحضيز مادة المؤتمر الوطني الثالث (آذار 1972) مهام المرحلة الجديدة. 

فيغا بعد الخروج من الأردنء أعقاب حرب الجبل (جرشء عجلون/ 
< نوز 1971) صارت مكاتب مجلة الهدف مركز لقاء قيادي الوافدين من 
فارع لبنانء وكان غسان بمكانته وثقافته وروحه العالية ودماثة خلقه» 

دركزجذب لنقاش حيوي نقدي هادف بعيداً عن المزايدة اللفظية الثورية 
.الي انتعشت آنذاك على يد فريق مال للتاسيس لانشقاق انتهازي تحت 
اغاوي نظرية (بالمضمون طفولية يسارية) وكان لفسان قول ماثور 
عبنها يكرره عندما يشتد الجدل مع أبو أنمار (من الفريق الذي انشق 
عقا باسم الجبهة الثورية) “إن اليساري الذي لا يتقن القدرة على 
التعليل العلمي للظواهرء هو يتقن فن لحس حواف الكتب الثورية: ولا 
بغيم مضمونهة. 


:مان وغم ما كان يعانيه من مورض السكريء الذي كان يحتاط له 
أنوات: الحقن بالأنسولين. واحياناً يستخدمها في المكتب» يقول لك 
جالس معه في مكتبه عن إذنك (ويرفع قميصه ويعطي نفسه 
وفكذا يعود لحيوية العمل بلا مبالاة بالمرض وعوارضه. 
٠‏ خلود- مواظب.. لا يتعب من العمل كان يكفيه في الأسبوع يوم واحد 
: عع أسرته المكونة من آم فايز وفايز وليلى؛ ولكن لم يكن يقدم على 
كان يظمثن على صدور العدد الجديد من الهدف- 


ف الاخراج كان يعلم الذي لا يتعلم» 
أيضاء في فن التحرير والإخراج البراجئة اسمه محمود 


من الأعمال؟ أجابه 


طبن من للخيم والحياة أمامك... ساعلمك عملاً لم تعرفة 
أنث مستعد؟ اجاب محمود. بتلهف البا 


أن له ها اراد وعلمه الإخراج وهو من 0 الحال 0 
30 الصحافة. وا 
3 خلال سنة من افضل مخرجي الدين اغنوا 


وكثاب صفحات, وهم كثر, من تلامذة غسان 


3 العدد 17 


الماكرى (لتاسمة والمشرون بإستشهاف غسان هنفاني 
المذكرى الثانية والثاثون لتأسيس مجلة "الهماف" 


واثروا الصحافة العربية. 
تميزت صحيفة “الهدف” بجرأة الكلمة. وصوابية الاتجاه. والتبشير 


بالفكرة. ولغسان كان يعود الفضل» وفي عدد من أعدادها في نهاية عام ' 


0 كتب هقالاً عن إحدى دول النفط العربي» اعتبر يموجب قانون 
الصحافة اللبناني ماساً بالذات الملكية في تلك البلد, مما أدى لصدور حكم 
بسجن غسان لأسبوعين وتغريم المجلة» وبسبب من اوضاع غسان 
الصحية: تم تحويله لمستشفى في بعبدا تحت حراسة الشرطة حتى 
انقضاء الأسبوعين. 

غسان لم يضع الوقت» ومارس هواية الرسم التي يتقنها أفضل من 
خيرة اللحترفين» وأقام علاقات طيبة مع الحراس وعاملي وعاملات 
الستشقى, 'وتوزعت رسوماته عليهمء ومن آجمل ما رسم آنذاك لا زال 
رسما متداولاً يتصدر البيوت والمكاتب حتى اليوم, وطبع عنه 
الكثير(لوحاتء اغلفة صحافة؛ معلقات نحاسية) كلمة فلسطين بالألوان 
والرموز. 

كان يقع تحث مكاتب مجلة "الهدف”: مطعم شعبي صغير (مطعم آم 
فريد)ء نلتقي. فيه احياناً في موعد الإفطار (حمص وفول وشرب الشاي 
مع النعناع)» لدرجة أن هذا المطعم الشعبي أصبح من معالم مجلة 
“الهدق” بموقعه, ورغبة الرفاق للقاء فيهء عندما لا يكون غسان في 
المكتب. 

فيما بعد عملية مطار اللد 1972/5/30: وفي لقاء مع دموديع حداد في 
أحد المنازل البيروتية: قال لعدد من الرفاق وكنت منهم: إحذرواء فالعدو 
يعد لضربة مؤلة للجبهة وقياداتها بعد ضربة مطار اللده . 

وأضافء انتبهوا لغسان لأن إحدى المجلات نشرت له صورة مع 
يابانيين قالوا “انهم من الجيش الأحمر” اقترحت عليه أن ينتقي غسان. 
وكذلك نحدثه نحن عن ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية. وكان غسان 
وقتها واسرته يسكنون في حي الحازمية من ضواحي بيروت» وهو بعيد 
عن إمكانية الحماية والسيطرة من قبلنا. 

وكان أن أخذ الدكتور وديع بالإتفاق مع غسان إجراءات احترازية, 
مكتب بديل غير معروف. شقة سكنية بديلة» سائق للسيارة, تغيير 
ساعات التردد وكسر الروتين. إلا ان غسان لم يكن يكترث كثيرا بهده 
الإجراءات. 

في صباح يوم السبت 1972/7/8 وكنا ملتقين في مطعم (ام فريد) 
الشعبي ناكل الحمص والقفول ونتمتع بشرب الشاي مع النعناع» وقد 
قاربت الساعة الحادية عشرء وإذا باحد رفاقنا (زكي هللو) يهبط من 
سيارة اجره بباب المطعم؛ وفي عيونه الدموع؛ يصرخ علينا "أن قوموا 
أيها الرفاق لقد اغتيل غسان”» يا له من خبر نزل على رؤوسنا كالصاعقة, 
بل اصاب كل ديروت بالذهول2 وأصاب الصحافة وعواصم العرب 
وفلسطين بالصدمة!!! 

ذهبنا لمنزل الشهيدء لنجد الشرطة وهيثات التحقيق وقد سبقتناء 
وهي تفحص بقايا السيارة وتجمع ما تناثر من جثتي غسان وميس (ابنة 
شقيقته). 

وهكذا كان من نهاية لجسد غسان الإنسان المبدع, وا موهوب الذي 
تتمثل فيه صورة فلسطين؛ المجسد لطموحات شعب يصموده وروحه. 

الشهيد غسان مات جسداً وبقي روحا وفكرا ونبضا لا زال فينا بل في 
كل آجيال فلسطين. 

دعانا غسان لنقرع جدران الخزان» وها تحن نقرع جدران العالم 
وسنبقى إلى ان يعود جدث غسان إلى عكا 18 19 
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اعقبت التكبة سنة865148, بما يسمى أدب 
الحتبن: اي ادب الشوق إلى الديار واللحية 
والأماكن الققودة. كان ادب الألم والاضطراب. 
وهذا الأدب اصور الفلسطيتي في حيثة الاجىأ 
يحرقه نداء العودة. وتستفا' ذاكرته_بيارات 
البوتقال في يافا وبيادر القمح في قرى الجليل؛ 
ومدرجات الخضرة في سفوح الكورمل؛ والدى 


الأارة في حنليج عكا. في تلك القتر 5 شاعت كثيراً 


مفردات ‏ الحّن مق الخيمة والأهل والريوع 
البعيدة و التسائم وميا عير الطاير ياراي ع 


الديرق. 


كان الأدب في فلسطن. إذن» قبل العام 
١0‏ ماساوياً من الطراة الإغريقي: فالبطل 


منفي. وكتتازعه_مشاعر_الخيبة والياس 


والتمزق. غير أن الأدب الذي ظهر بعد انبثاة: ابم 
الكفاح السلح في ١٠6751١|١‏ اختلق تمامة : 
وداح يقدم الفلسطيني لا كلاجئا هذه المرة. ل تاسيسيا 


كبطل مقعم بللجد و يبشر بالانتصار. 
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. اسمه خلدون: مكان عليكم آلا تخرجوا من حيفا. وإذا لم يكن ذلك 


2 


يسان كنفاني كان من الجيل الذي بدا الكتابة بين الرحاري ‏ ' 
بي أبعد النكبة وقبل ظهور العاصفة: وعلى رمم مواق" 
سحا روزى هي فرادته المدهشة, لم يكتب أدبا نوستائجياً بللمن ١‏ 
بومرري هذه اللمة, بل كثب أدب الاحتراق؛ كلب ادها يلتهب بالتمرم ... 
ويشتعل بالغضب؛ ويغلي بالنقد الذي يدمي ويوجع. ففي روايته عرق 
في الشمس» الذي كذبها في نسنة ونشرها في سنة 1557, كان 
غضوباً لجوجاً لا يحتمل الاستكانة والامتثال» فصاح صيحته الحارقة: | 
مانا لم تدقوا جدران الخزان؟»- كان يكتب الختلئف واللشاكس والعاكن 0 
ما هو شائع وسائد 0 0 
في سنة 191٠‏ نشر رواية «عائد إلى حيفاء. حيئذاك كان الآدب في ... 
فلسطين. في معظم وجوهه قد صار أدب : تبجيل وتعظيم ومالت | 
النصوص الأدبية إلى تقديس البطل الفلسطيني الجديد. آي الفدلئيه 
حتئ غابت معه جوانبه الإنسانية» وجرى تجريده من فردانيته, فصار 
رمزاً لشعب يستيقظ أكثر مما هو بالفعل كشخصية واقعية تتحرك في 
إطارها المكاني والبشري والاجتماعي. ومع ذلك لم يكثب غسان كلفائي 
أي تبجيل أو تعظيمء بل كتب أدبا يفيض إدانة وتقريعاً للجيل 
الفلسطيني الذي لم يحافظ على فلسطين. فابو الخيزران في ا 
مرجال في الشمس» الذي يهرّب الفلسطينيين إلى الكويت والذي أصيب 
في حرب سنة 1444 واورثته إصابته العجزٌ الجنسيء هو رمز بالغ 
الدلالة للقيادات الفلسطينية التي عجزت عن إنقاذ فلسطي- ومع أن 
غسان كنفاني كان واقعباً قاسياً وما استخدم الرمزء فانا احسبٌ ان اسم 
أبو الخيزران اختاره إشارة للخيزران» أي إلى السوطه اي محاسبة | 


يخاطب الفلى دوف أهله الذين تركوه في السرير في حيفا في 
اضطرابهم وفي غمرة تدافعهم إلى الهرب من ميناء حيفا إلى لبنانء 


لد غسان كنفاني في عكا. ومع أن يعض أبطاله يعودون إلى ديارهم 
لقنا أمثال سعيد وصفية في «عاث إلى حيفاء؟ إلا أن غسان نفسه لم 
إلى كا قطء فلم تسعفه الأيام والوقائع برؤية قمة الكرمل وخليجها 
7 الجميل. هو من عكا التي تبدوء بأسوارها العتيقة» كانها 
إوْدة مقارعة لنوج, أو كحارسة اسطورية لخليج أسطوري ذي بهاء 
إجلال وجمال 

١‏ لم يغد فسان كنفاني إلى حيفا البتة؛ لكنه ذهب إليهاء وحيقا ربيب 
للنينتان اللتان تتناوبان حراسة القوس لناثي الخلاب حيث تفتسل 
الكرمل قي امواجه الهادرة. 


لد نهسان في 1515/4/8 في هذا القوس البهي؛ وكان اسمه مزيناء 

بقوسيم: قوس الثون وقوس الفين. والقوس بالعربية لا غمل 

للوت. وكان للوت في خليج عتا يتتايع كموجهاء فإما أن يأخذ 

وبلثه اليومي من صياديها وبحارتهاء أو تأخذ الهجرة إلى الشام 
وتٍفئريات قرابين دائمة. 0 

القوس لا تعني ال موت داثاً. فهي واهبة الحياة أيضا. ذاك هو 


يويد الذي يهب الحب واللتعة 
وغصان كنفاني عاش أقواسه 
غلا وذعب إلى مصيره الآخر بسرعة. 


بجح 


المذكرى التاسمة والمشرون لإستشهاه فسان هنفاني 
لتصنص ب سعد ا بعصم 3 ف مع مد ص" السو 
المذكرى إلثانية والثاثمن لتأسيس مجلة ”الهصدف" 


عاش غسان كنفاني متوتراً كفصن صفصافة, مشدوداً كالقوس إلى 
الموت والحياة في آن. كانت أقواسه واهبة الحياة لا الردىء بينما كان 
حظه من الحياة أن يرديه اللوت باكراً كبطل اغريقي مشرداً يصارع آقداره 
وآلهته وشياطينه. كانت حياته أشبه بالكوميديا السوداء. الموت يحوطه 
وهو الضاحك ابداً. حارب المرض بالضحكء وحارب آلامه بالسخرية. 
وعندما كانث الإغماءة تفاجثه في نوبة من توبات السكريء وبعدما يفيق 
منها يُشعِل لفافته القاتئة ويذهب في حديثه مسترسلاً كان شيثاً لم يكن. 

كان الضحك جزءاً من نشاطه اليوميء والسخرية بعضاً من إبداعه 
الفني. راح يكتبُ مقالاته الساخرة بعد هزيمة حزيران 11717 ويوقعها 
باسم «قارس فارسء» أو طآلف» آي ابو فايز. كتب في مختلف ضروب 
الكتابة وصنوقف الأدب كانه كان يسابق موته. اشتغل بالفن التشكيلي 
لكنه شغل بالمقالة والتعليق والقصة والنقد الأدبي وحتى تحرير الأخبار, 
وكانء في الوقت نفسه. مناضلاً سياسياً ومسؤولاً إعلامياً. لكن الرواية 
كانت ميدانه الأبرز الذي برع فيه متائراًء في بداياته, برواية «الصخب 
والعنف» لوليم فوكئر. وأحسبٌ ان التزامه السياسي وانشغاله بالكتابة 
الإعلامية والسياسية والتعبوية بددا مواهبه الأدبية. 

كان يكتب باحتراق. ما همه يوماً الأسلوب ولا اعتنى بتهذيب لغته أو 
بحذف التفصيلات أو بتقنيم الكلام الزاك في نصوصه. ولو عاش طويلاً 
(اغتيل وهو في السادسة والثلاثين فقط) لربما انجز شيئاً مهماً في هذا 
النوع من الكتابة الإبداعية, أو ريما أسس لطريقة لامعة في الكتابة 
الرواثية. 

شّغف رفاقه في مرابطة الأدب والحياة»ء التي ضمته في دمشق إلى 
فضل النقيب وأحمد خليفة وبلال الحسنء بالقراءة وتكوين أنفسهم 
ثقافياً وتاسيس شخصية أدبية لكل واحد منهمء بينما راح غسان يهتم 
بالكتابة والرسم والنشر. كان عَجولاً لذلك ذهب إلى المستقبلء بيتما 
رفاقه الذين كتبوا أشياء كثيرة مهمة, لم يكتيوا آدباً قط 

حمل الريشة يافعاًء ثم حمل القلم ثم السلاح. وفي الحالات كلها ظل 
القلم سلاحه الأثير في معاركه للتعددة. مرة, في إحدى مدارس وكالة 
الغوث في دمشق حيث اشتغل معلعاً ابتدائياًء وكان منهاج الدراسة يقرر 
أن يرسم التلاميذ موزة وتفاحة, وكان الكثير من هؤلاء التلاميذ نياماً في 
قاعة الدرس؟ فهم يعملون ليلاً في بيع الحلوى في دور السينما وعند 
مفارق الطرق» وقلما يعرفون الموز والتفاح٠‏ كانوا مثله تماما. عمل في 
المطاعم والمطابع ليلاً وقي توزيع الصحف عند الفجر. لذلك مسح غسان 
صورة الموزة والتفاحة عن اللوح وطلب من التلاميذ أن برسموا مخيما. 

«عاش بلا حلم». هكذا بروي عنه صديقه فضل النقيب. كانت أحلامه 
قطعان غيوم مبددة, اصوات رياح مجنونة, شهب تومض ثم تختفي. كان 
يعلم أنه لن يبقى طويلاً فعاش محاصرا بالموت كقوس أخليج عكا: 
السكري في طرفه ونضاله السياسي في طرفه الثاني. 

كان الموت مصير أبطاله في أولى رواياته: مرجال في الشمس». 
وكانت صرختهم: ملاذا لم تدقوًا جدران الخزان؟ ناذا لم تقرعوا جدران 
الخزان؟ ماذا؟ ماذا؟ لماذا؟». وكان موته المدوي في. ١117/7/8‏ مع ابئة 
اخته لميس نجم أشبه بصيحة اطلقتها جدران آلاف الخزانات. 

مات غسان كنفاني كما يموت أبطاله. وعند قبره وقف صديقه كمال 
ناصر الذي سيموث مصلوباً بعد سنتين ورثاء قائلا: 

كلّنوه بالعزٍ من أمجاده 

وادفنوه مشرداً في بلاددٍ 198 اا 
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الهمصدف الثقافي 


يوسف شروره وغسان 
توأمة الموت والحياة 


فضل شرورو 


2] قلما نجد كاتباًء مبدعاً. ارتبط اسمه مع مبدع آخرء وروائي 
آخرء كما ارتبطا غسان كنفاني ويوسف شرورو.. 
سحا كان الزمن كان غير الزمن, فالمحبة مهبة خالصة, ليس فيها 
زيف الأعاذيب أو لعله كان الهم الواجدء والإنتماء الواحدء والهدف 
الواحدء هو الذي جعل هذا الرباط متيناً إلى هذا الحد.. 
كتب ياسين رفاعية قبل ايام عند وصول خبر وفاة يوسف شرورو 
في لندن (جريدة المستقبل 3 تموز2001). يقول: مكنا ثلاثة» بدأنا الكتابة 
في فترات متقاربة: بوسف شرورو و زكريا تامر وأنا كنا نقرأ لبعضنا ما 
نكتب قريب من مقبرة الدحداح» كان الزمن يزهر بالإخلاص.. 
ولم تكن غيرة الكتاب تأكل كبدهم كما أقلامهم بل كانت 
الاثره هي العنوان: في الصداقة والعلاقة... 
أما غسان كنفاني ويوسف شرورو فقد تجاوزت 
علاقتهما الصداقة, الى الرفاقية الى الأخوة الى 
وحدة الكفاحء فوحدة الهدف.. 
يمكن التساؤل الآن» لكن ليس قبل ذلك» كيف 
يمكن أن تضم مجموعة قصصية قصيرة لغسان 
كنفاني «موت السرير رقم 12ءقصة قصيرة 
ليوسف شرورو؟ 
الجواب منذ صدور المجموعة, وحتى الآن» 
هو: لآن المحبة والاحترام والطريق الواحد جمع 
المبدعين منذ البداياتء ولم يعد للشكليات مكان, 
بل كان للهدف المقام الأول... .وأن يخفق فوق 
الحرف علم التحرير... علم فلسطينء خارج خفق / 
القلبء وأسر الهجرة والشتات. 
نشا! معاًء المدرسة نفس المدرسة» القراءات:» 
التفتح: الهاجس الواحدء وانتقلا معاً من دمشق الى 
الكويت. والطموح واحدء الكتابة, والقلب فلسطين, 
حملاها معاء ارتحلا بهاء ليس كحقيبة؛ بل كجسد وكيان 
وأيضا كملاذء ودائما. كهدف... وبنفس الهمة والنشاط 
والداب» كان غسان كنفاني ويوسف شرورو... يحولان مكانهما 
الى فلسطينء فلم تعد فلسطين حقيبة, بل فلسطين المكان2» وصارت 
فلسطين تنمو في الأرض كلها وتزهر الليمون والبرتقال في كل 
الارض..رسماء كلمة» قصة: رواية؛ فيلما سينمائيا... وشبكة علاقات. 
مرة كنا في بيووتء وغسان بمجلة «الهدفه توجهت ويوسف من 
المقابل بمجلة «الى الأمام» عبر الطريق» قال يوسف: «غسان وانت 
حققتما الكثيرء ولم تتح لنا زحمة السيارات: نحن المشاة؛ متابعة 
الحديث.... وبعد استقبال غسان ليوسف بحميمية وصلت ذروة الدمع 
المتبادلء والضحكات:؛ والاحتضان والتباعد لإلقاء النظرات» على آخر 
القيافة أو النحافة أو اليدانة... أخبار الصحة والشباب... جلسنا قال 
يوسف: من منكما يقبل بمبادلتي المكان؟ ضحك غسان وقال: يا رجل كل 
مثا معطاء في مكانه؛ الحجر في مكانه قنطار... 
غسان ويوسف رؤيا في مكانين» هكذا كان انطباعي بعد سماعي هذا 
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زنك تشعب الى فضاءات لا يمكن ان 


الحديث الذي بعد 

وناوق تكون في الستقبل موضوع دراسة» أو كتاب..يحمل الأسمين 
ولسوردن, والتقرد والغرية في الشخصيتين» مع وحدة الرؤيا في 
النفسية وهب 


بعض الصادفات: والمفارقات لها دور في نسج خيوط 


ا 0 بين مبدعين... قد لانقف عندها إلا عند الحدث... 
عتب ني يوسف شرورو بعد استشهاد غسان كنفاني: دكنت 
بذكوى مولدي السنوي - 14 تموز - ففيه ذكرى ثورة الحرية في العالم 


ورعده من أيام تموز ثورة عبد الناصرء ولكنني في هذا العام | 
التموزي, الحزين كتب علي أن أكون مع غسان الشهيد في. 
كل تموزء وعلى مدى العمرء هل تدري أنني اختئق: فقد 
كان غسان رئتي الأخرى في البلادء وتموز اختار ان 
إكون فيه وتموز اختار أن يرتحل غسان معهء». 
قبل ايام مرت ذكرى همولد يوسف» التموزي, . 
بعد وفاته بايام وجاءت ذكرى استشهاد غسان ١‏ 
التموزية ايضا.. وهاهما يلتقيان من جديد إذ لا 
أظن أن ذكرى أحدهما ستكون وافية إن لم يذكر 
الآخر... وتحققت النبوءة الأولى..وصارت في 
الماوراءء وحدة الرؤياء كما هي الحياة.. 
عندما كتب يوسف شرورو روايته «الخزن 
يموت أيضاء كان غسان عنفاني قد رسم' 
«فلسطبنيته» الشهيرة كلوحة بكل. ألوان قوس 
فزح2 وهي لوحة لا تزال بيوتات الفقراء 0 
شعبنا تضعها في صدر المكان. تلك «فلسطيثه ‏ 
غسانء أما يوسفء فقد أراد أن يضفق علم فلسطين 


والهجاب» يحمله 
ولإنسان فلسطين. 


شرورو قادرتان على:الإجابة وحدهما وفقط... ولعلهنا 3 
يحتضنان الآن» يلتصقان: يبنغدان ينظر عز ١‏ 
للسطين العلم» فنسطين الأرض والإئسان 


من زمن الاشتباك 
إلى زمن الإنتفاضة 


فى تصدر من فلسطين 

صحفي وثقافي ووطنيء نفخر به ونعتز 58ظ 
تصدو من المركزء من عمق الوطنء بعد أن ظلت مغتربة عقوداً 
ذلك يحقق تعطشنا لصحافة وطنية تغني التجربة السياسية 
أمطية والمعرفية في وطننا...لعل ذلك يحقق حلم غسان كنفاني» 
؛ والرائدء وشعلة الثقافة الوطنية التي لا تنطفئ. 
فلسطين ويشتي»؛ عنوان ديوان شعر لعبد الكريم الكرمي (ابو 
وهذه لسان حال كل مثقف ومبدع يتخذ من الكلمة وسيلة للتعبير» 
يقولها المأقف المبدعء فإنها ترتبط إرتباطا وثيقا بحلم العودة, 
هي الوطن» والشخص.ء والمنارة.. وفلسطين هي (الهدف)... 
أصدر غسان كنفاني والجبهة الشعبية تلك المجلة لتعبر عن دقات 
الفلسطيني في الزمن الذي سّماه غسانء زمن الإشتباكء لترافق 

إض الوطني الذي انبعث من تجربة الكفاح المسلح؛ وبعد رحيل 
واصل نخبة من الكتاب والصحفيين إصدار الهدف على خطاه, 
الهدف من «كورنيش المزرعة» في بيروت» إلى مكاتب متواضعة في 
عة بدمشقء ثم إلى مكاتب أكثر تواضعاً في مخيم اليرموك. وها هي 
حيث بجب ان تكونء لتصدر من رام الله في زمن الانتفاضة. وما 
اشتباك» وزمن الإنتفاضة كان الزمن مديداء وسقف الشعب 
عاليًء وتضحياته متواصلة؛ وكانت «الهدف» صحيفة الفقراء 
المثقفين» وكل آبناء الشعبء كانت «الهدف» تواصل رسم ملامح 
أصل تحديد الإتجاه, وتمثل مجلداتها تسجيلاً للتاريخ الحقيقي 

وشهادة حارة على حقبة هامة من التاريخ المعاصر 
اتعود «الهدفء إلى أرض الوطنء يعود غسان كنفاني الرمز 
أن رهل في مثل موعد صدورهاء فإن الدلالة هذا في المعنى الذي 
العودة من حضور الفكرة, وديمومة الرسالة. 
يعود مع الهدف» مثلما تعود الطبور الخضراء؛ ففسان هو 

أي وحارس 0 عاماً بعد عام؛ وتزهر 
مز سياسي؛ وكرمز ثقافي يتجدد عاماً بعد عام, 
شجرة المعرفة, يا 1 الفلسطيني الذي لا ينضبٍ 
يتجدد. وتتعدد قراءة كتاباته في كل موسم خضبء وكل هبّة 
اغمة جماهيرية كل مرة نقرا سان من جديد نكنشف معني 
ذات ابعاد خلاقة. 
الا يقرا مرة واحدة.. غسان بحاجة إلى قراءات متعددة» 
أدات: كلما تعددت الرؤى» بعد كتاب 
هن ذبّه إلى سمة المقاومة في الأدب الفلسطيني» وبعد © * 
: الوم ضار هذا - متداولاً ففلسطين هي أرض 
أؤمة سمة من سمات لكان ومن الطبيعي أن يكون الملتج 
له خصائص هذه الأرض المقدسة. 
قزاءة ما كتبه خسان عن مصطلح (أدب القاومة) في 
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(لماكرى التاسمة والمشرون لإستشهاف غسان كنفائني 
ستح م ا لت 0 ال ف 80 
الماكرى إلثانية والثلاثون لتأسيس مجلة “الهصدف 


هذا الوقت بالذات: أي في زمن الإنتفاضةء فسنجد أن غسان كنفاني يجيب 
على أسئلة طرحت بعد إتفاقات أوسلو. , 

مفادها: هل انتهت ظاهرة المقاومة في الأدب الفلسطيني؟ 

هل أصبح للادب الفلسطيني اهتمامات أخرى بعد أن دخلت القضية في 
مرحلة التسوية السياسية؟ 

هل يصبح للادب الفلسطيني هموم تختلف عن هموم الأدب العربي» 
ويتحول إلى تيار جانح عن تيار الثقافة القومية؟ 

نقد جاءت الإنتفاضة المجيدة, لتجيب على تلك الأسئلةء وتعيد الإعتبار 
إلى مصطلح غسان كنفاني, ولتؤكد كل ما ذهب إليه غسانء من أن المقاومة 
كانت ولا تزال سمة أساسية من سمات الأدب الفلسطينيء وان الأدب 
الفلسطيني جزء لا يتجزأ من حركة الأدب العربي المعاصرء وهو يشغل مكانا 
بارزاً في لوحة هذا الأدب: ويمنحه خصوصية فريدة. 

وحين كتب غسان عن (الأدب الصهيوني)» أكد أن الكاتب الإسرائيئي 
يضبط خطواته على إيقاع خطوات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية؛ وان 
إعادة قراءة كتاب غسان هذه الأيام, يكشف عن صواب ذلك الإستنتاج» 
فاللثقف الإسرائيلي مجند بالكامل في صفوف الجيش الإسرائيلي. ومن جهة 
أخرى: سيكتشف القارئ» أن كتاب غسان كنفاني يتضمن دعوة لمقاومة 
التطبيع الثقافي مع العدو الإسرائيلي على الرغم من أن مصطلح التطبيع لم 
يكن متداولا عندما كتب غسان دراسته.. لكن تعدد القراءة» يعطينا هذا 
المعنى» بكل وضوح.؛ ودون مواربة. ‏ ر 

قلنا إن غسان كنفاني يتجدد عاماً بعد عام, وفي أعماله الرواثية 
نستطيع أن نكتشف أبعادا جديدة في كل مرة نعيد فيها قراعتها... 

وعلى سبيل المثال» فإن إعادة قراءة رواية (عائد إلى حيفا) هذه الأيام» 
تجعلنا نرى وأكثر من أي وقت مضى.ء عبقرية الفكرة. ودعوتنا إلى التشبث 
بتراب الوطن: ومواجهة سياسة الإقتلاع والنفيء فالإسرائيليون يريدون 
أرضاً بلا شعبء ولذلك يدمرون كل شيء» ويمارسون سياسة الأرض 
المحروقة لإبعادنا وتهجيرناء ودفعنا نحو الصحراء... 

ودلالة الوعي عند غسان تلتقي اليوم مع دلالة الوعي عند المواطن 
الفلسطيني الذي يعلن: اموت فوق ارضي ولا أغادرهاء وعلى الرغم من 
ضراوة المواجهة في زمن الإنتفاضة لم تحدث هجرة جماعية كما حدث عام 
8 أو عام 67, وذلك بفضل الوعي وروح الصمود وهو ما استتبطه عمل 
غسان كنفاني (عائد إلى حيفا) والذي نفهمه اكثر هذه الأيام في ضوء 
تجربة الصمود والتحدي. 

إن السياسة الإسرائيئية الرامية إلى تهويد الأرضء قد رمز إليها غسان 
بشخصية (دوف) في روايته, ودوف هنا لم يعد يعني الشخصء وإنما 
تعدى ذلك إلى المكان» وإلى الأرضء وإلى الثقافة: وإلى التاريخ. 

ولقد قال لي ذات يوم الكاتب الألماني (رائير كيرندل) إن روايات غسان 
جعلته يفهم القضية الفلسطينية أكثر مما فعلت النشرات الدعاثية التي كان 
يتلقاها... 

إن ترجمة روايات غسان إلى العديد من اللفات الحية: أدخلت القضية 
الفلسطينية ببعدها الإنساني إلى قلوب الكثير في مختلف دول العالم... 

واذكرء أن سينمائيا إيطالباء زارني قبل شهورء وأخبرني عن نيته 
تحويل رواية (عائد إلى حيفا) إلى شريط سينمائي» واضافء أن الرواية 
مدهشةء وانطلاقاً من فكرة تعدد غسان بتعدد القراءة لأعماله؛ اقترح أن 
يكلف بعض الكتاب بكتابة جزء آخر لهذه الرواية, بميث يتخيلون تعلور 
الشخصيات ما بين لحظة إنتهاء الرواية عند غغسانء واللحظة الراهنة. 

تلك هي عنقرية الكتابة عند غسان كنفاني, فأعمال غسان تمتلك حياتها 
الداخلية» وهي تتطور وتقدم نفسها بصورة متجددةء ويمكن قراءتها من 
زاوية جديدة في كل مرة. 

وما يقال عن غسان كنقاني, يقال عن الهدف؛ احد إبداعاته الرائعة... 

التجدد هو عنوان هذه الصحيفة التي طاما غمس كتابها ريشهم بمداد 
تجربة غسان كنفاني الصحفيء والكاتب؛ والأديب: والإنسان 888 


للعلا 


وسالتين_إلى_عزيزة ارياض_تتسعان_بالتعاضد 
الدلائي رغم مما قد يتواءى من شبه قطليعة بينهما. 
وشلامتنا طبيعة هذا التوزّيع تقمليع النضٌ_ الى 
مقطو عتين. تبدا ازا ولى من [عزيزي ريهض ]الى لاذه 
محاط يلابي ء ينذبه الغنبار الضيعآ ١(ص‏ 0355 
وتيدا الثانية ب [معك حقء ولكنتي أكتب لك هذه 
الوسالة الثانية...آ وتنتهي ب افلدي اخبار جديدة 
عن العروس ا دص 1005 

ذ تحليل الرسالة الأولى< تحمل هذه القطوعة 
شكق رسالة يو جهها الراوي في صيغة الأنا التكلم 
إلى الأنت (رياض).: وهو اهيثة مخاطبةء مشخصة 
النص و تهايته التعكس: على الصعيد التيمي علاقة 
تحكمها وصلة حميمية على أساسها يطلب _مته 
الراوي_ اتتفيذ_ برنامج_ سودي يفتفر إلى_غاية 
(موضوع قيمة) مرسومه سلفاًا [ابحث معي حيث 
نت عن وجل طويل جد صلب جد اً لا اعرف اسعه, 
ولكنه يلبس بدلة ناكية عديقة ويلوح لأول وهلة 
كانه مجنون]آ (آص1050). يحتل الراوي في هذا 
لللقوظ مكانة مركزية نتميز بوضحه كمرسل يحقلز 
بصيخة الأمر رياض ويؤسسه_فاعلاً في مشروع 
سردي يستدرجه_من_اخلاله_إلى_قبول_العقد 

ووجوب التحري عن الوجل. غير أن البحدخ عن 
دجل ذكرة يطرح إشكالاً في غاية التعقيد. 
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يتوئى_الراوي_في قصة «العروس»_كتابة 
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57 الفاعل موضوعا نكرة: [ماذا يمكن إن ا 
بح كيف ينين بله؟ لإشيء طبعاء فائرم يصادف في اليوم 
الواحد» إن ما سار في الطريق» مثة رجل يحملون هزم 
لك هار وإحى منهم تراني [قصد](191). يبدو المرسل في حيرة, 
ال دي وى,] إن رسدالته غير مفهومه ويستحيل فك رموزها بهذا الشكل 
وديف ني .رزية مفرغة وفي وضع مصضطرب لا يملك فيه القدرة على 
وانه 3 (ب يعرف اسمه). تقتصر معرفته على مستوى الظاهر, 
الور اداو على متهره الخارجي (طويل جداًء صلب جداًء يلبس بدلة 
0 عتيقة. ويلوح باول وهلة وكانه مجنون) وهذه العلامات غير 
كافية رتمبيزه عن بقية الرجال. ويعترف الراوي بان طلبه غير معقول 
ن يصدر إلا عن مختل عهياً: [لق اكتشفت أنه محض جذون أن أكتب 5 
وقول بك بدخوله في وصلة بالجنونء يدرك الراوي انه يئنسف علة . 
وجود الفاعل رياض ومشروع تحريهء ومشروعية وضعه كمرسل. وقادده.. 
شعوره باضطراب الوضع إلى ضرورة التدقيق في الماضي عبر ذاكرته 
وانتنقيب عن علامات مميزة أخرى كفيلة برفع الالتباس وتحقيق 
التواصل مع رياض: [ولكن يخيل إلي الآن أنني حين شهدته لأول مرة 
كان محاطاً بما يشبه الضوء]. نلاحظ في بداية هذا الملفوظ أن الراوي لم ٠ ١‏ , 
يملك بعد القدرة على ضبط العلاقات المميزة: بما يشبه الضوء. هذه 722 
الصورة التي لم تستقر ذاكرته عليها لحصول اللبس سرعان ما تتحدد . ١ ١‏ 
معالمها بصورة إضافية: «الغبار المضيء»ء تحيل وحدتها المضمونية على 1 
المحيط المضطرب للرجل وعلى انتقال الراوي من الحديث عن الرجل إلى ١‏ - 
الحديث عن المعيط. وتبقى العلامات الأريع معلقة يستحيل معها فك رموز : . . 
رسالة حاملة في مضامينها أسباب فشل مشروغ الراوي في تبليغ معرفته .. 
لرياض وتاسيسه كفاعل في برنامج التحري عن الرجل. ا 
ب تحليل الرسالة الثانية: تبد! الرسالة الثانية بانتقال الراوي من ١.‏ . 
الحديث عن العلامات المميزة للرجل إلى مستوى رواية قصته الكاملة, 
وهو انتقال يعكس رغبته المادة في اقناع رياض بحقيقة ما جرى: [معك' ' 
حق ولكذني أكتب لك هذه الرسالة الثانية في يوم واحد لتعرف القصة ' 
بكاملهاء ذلك انني رايت أنه صار من حقك؛ وقد طلبت منك مشاركتي في 
البحث عنه؛ أن تعرف ما أعرفه](161): نسجل في هذا لللفوظ تدرجا 
في السرد يعبّر عن النقكة التي . يحدثها الراوي. من صضعيد العلاماث 
الخاصة بالرجل إلى صعيد قصته ‏ تتقدم النققة كبديل لتجاوز 
(لئرثية) التي تحول بينه وبين معرفة العلامات اللازمة للزجل واللازمة 
معرفته - فهو يخرج القارئ من منطق العلامات اللاسسة لكيان / 


ل 


خا تعب يسيع ميج بود جيه ديدع مه جو جوم 


عبج عه موب مجم وه بسب ع مسوسي هيه 


عنه واجباً. وعلى أساس هذ القناعة 
عع لوس و 
هالى 
1" 


., وزبخية سابقة لزمن تلفظ الراوي ومؤطرةلأول اتصال حدث, على 
ل بورؤية, بينه وبين رجل يجسد وضعه ملفوظ حالة فصلي, يتقدم 
أ إزن كفامل حالة في فصلة عن موضوع قيمة متماه في مشيءء بدأ 
0 لدريجيا في برنامج سردي يرمي من خلاله الرجل إلى 
ا يول في وصلة بالعروس: [وضع كفه الكبيرة على كتفي وسال: ‏ هل 
: ني رإيت ماذا؟ - العروس! وطبعا تيقنت لعيني رجل مخلوع عن 
0 ف وقول لذلك اخترت الأسلوب الأسهل فقلت له: ‏ كلا لم أو 


ضوع القيمة المجسد في «العروس» شككله النهائي, وي 
| روي مالكاً معرفة مقطوعة عن معطياتها المرجعية, وهذا ما ل 
| ري وجوابه السلبي ثانياء واتهامه بالجتون ثالثاً. تحمل العروس التي 
| رزيل بوضوع قيمة تحري الرجل رسالة مُفرزة لقيم لا يعرف الراوي 
| ني فيهاه من هنا جاءت صعوبة القبض على معنى ما يقول الرجل 
١‏ زيل الالتباس: [وعندما سقطت يده من تلقائها إلى جنبه واستدار, إل 
| زتي يبمعته يقول؛ كانما لنفسه: - كلكم تقولون هذا منذ عشر سنوات]:. 
| بن الرجل هنا الأنت المخاطب (الراوي) بالأنتم: كلكم يوصفه عاملاً 
| بنائياً يَضدِرٌ سلوكاً موحداً صادراً عن رغبته في قطع سبل التواصل 
| بن هو يعرف حقيقة العروس ولا بريد الإعراب عن هذه الحقيقة. 
| ميدي هذا الوضع التراجيدي إلى انجراف الرجل نحو هوة يتوحد فيها 
| سيت والبامل: [وعبثا حاولت اللحاق به.. لقد نقبت الشارع صعوداً 
| رنزولآء قابلت مثات من الوجال الذين يشبهونه تماماً ولكنه هو نفسه 
! كن د لتفى](7١١).‏ إن فشل الرجل في التواصل مع العامل الجماعي 
| لد لنيه شعورا بضرورة وضعه أمام مسؤوليته وإحداث القطيعة مع 
للبم الجماعية السائدة. لقد وصل إلى درجة أصبح فيها التعامل معه 
| ستقيلاً فكان الاختفاء الذي خلق توتراً .ووضعية لا توازن على 
| الصعيّد الستردي أحدثت اضطرايا لدى الراوي الذي لم يقر لحظة اللقاء 
| بلرجله تار الهروب الأسهل. هذا الجواب الجاف الذي يدلل على أنه 
ل يقب في ربط أواصر الحوار معه؛ يعن في حد ذاته شكلا من اشكال 
العلل والإساءة إليه بما انه تجاهله ولم يحاول أن يفهم حقيقة 
العرؤس وَالعشر سنوات التي مضت. واختفاؤه؛ ولّد لدى الراوي شعوراً 
اللْبْب اقرز وضعية لا توازن تزامنت معها الرغبة في اللحاق بالرجل 
| العؤيض الافتقار برد الاعتبار إليه. ستقوده هذه الوضعية المضطربة 
| نس باليآس في العثور عليه إلى تحديد الدعوة لرياض وتاسيسه 
البحث عنه. ينصّب الراوي نفسه فاعلاً في 


لاعلا مساعرة 
| طرزم للتحري الذي يقوم اساساً على استراتيجية الاتصال المتدرج 
| الكارف القزيبة والبعيدة. غير أنه سرعان ما يعطل هذا المشروع» 
| أللغى القصة منحى آخر مفرزاً لستوى آخر يجسده تعديلاً في موضوع 
اله اذا كان ذلك الرجل قد داب على سؤال الناس عن العروس منذ 
“ل عطوات كما قالء قإن الشيء المؤكك تماماً أن كثيراً من اولثك الناس 
لمهم يلتابهم الآن ما ينتابتي. وكنت اسير ذات بوم في الطريق 
5 - ما الذي أنوي عمله.. مضيت إلى الرجل وسألته: هل 
* الغروس؟] . 


بارا جديدة عن العروس. 
+ذريا: حصل على مستوى 


إلمأكرى (لتاسمة وزلمشرون لإستشهاد غسان كُنفائني 
الماكرى الثانية والثاثون لتأسيس ‏ مجلة “الهسف" 


اللامعرقة إلى المعرفة المتشلة من الأخبار الجديدة عن العروس - فهو 
يريد استناداً لهذه الكفاءةء أداء رواية قصة الرجل والعروس من بدايتها 
إلى نهابتها رغبة منه في اقناع رياض بوجوب التحري عن الرجل. وتبدا 


القصّة: [كان من قرية شعب شابا لم يكن قد ضيّع شيثا بعده ولكنه لم 
يكن عند ذاك قد وجد أي شيء أيضا في هذا الملفوظ تنسب القرية ل 
مشعبء لتحديد انتمائها آولاً وضبطها جغرافياً ثانيا. يمكن أن نفترض» 
من منظور سوسيوسياسيء أن صورة «شعبء: فضلاً عن كونها تحمل 
سمة تمايز هذه القرية عن باقي القرىء قد تدل ايضاً على الجماعة 
الكبيرة الثي تتكلم لساناً واحداً وتخضع لنظام اجتماعي واحد تكون فيه 
المواطنة حقا شرعياً. وسنحتفظ بهذه الفرضية ريثما نجد لها في التحليل 
بعض المسوغات النصية التي تؤكدها أو تنفيها. ويحتل الشاب الذي 
ينتمي لقرية «شعب» موقع؛ فاعل ويتحدد على صعيد املك فهو وإن لم 
يكن قد ضيّع شيئا أو وجد أي شيءء فإنه في جميع الحالات «يملك» 
وتنصهر طبيعة الملك غير المأطرة نصياً في مشيءء. يجسد ملفوظ الحالة 
دخول فاعل الحالة (الرجل) في وصلة بشيء نكرة: [لابد أن قصته قد 
بدأت في يوم من أيام حزيران الأولى عام كان القثال الدموي قد 
استمر دون انقطاع طوال أكثر من ستة اشهر]. [فقد تركز القتال بصورة 
جادة في الجليل]. نسجّل في المطلع تثبيتا تاريخياً وفضائياً للنص 
يحيلنا على البدايات الأولى للصراع الذي تنعكس تجلياته في وضع 
مضطرب (حرب) بدخل في ثنائية ضدّية مع وضع مستقر سابق (سلم). 

سيمثل موضوع القيمة فلسطين رهان القتال الدموي في النص: 
[وكان هو وأنا ما زلت أجهل اسمه ‏ سيد الذين يندفعون إلى القتالء 
هجوماً كان أم نجدة آم دفاعاً؛ إلا انه كان يشترط أن يعرف موعد العمل 
بساعتين على الأقل. كي يكون أمامه متسع من الوقت للتفتيش على من 
يقبل أن يعيره سلاحا]. يقدم «القتال الدموي» كفعل تحويلي يرمي من 
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خلاله العامل الجماعي إلى تحرير الأرض الفتسطينية, ويجسْد الشاب 
في هذا الفعل صورة «السيده التي تعكس وحدتها للضمونية كفاعته 
المنجلية في معرفته العسكرية وقدرته على توقع وبرمجة العمليات 

(الهجوم/ النجدة/ الدفاع) لتحقيق برنامج سردي يعد فاعد 
دينامياً فيه ويكون الهدف منه استرجاع موضوع القيمة. غير أن هذا 
الفاعل ملزم: لانجاز هذه الغاية, بتحيين مشروع آخر يشكل برنامجا 
سردياً وسطياً (ملحقاً) يهدف إلى الدخول في وصلة بالسلاح. فانتص 
يطرح إشكالاً: أمام هذا الوضع للضطرب المتسم بحدّة اللعركة, ليس أمام 
الفاعل إلا أن يؤدي دورين متنافرين يعقدان مهمة فك الحصار: البحث 
عن السلاح متزامن مع المواجهة الدموية: [لم أعرف بعد من الذي زرع في 
راسه» في أحد تلك الأيام الأولى من حزيران» أن عليه الحصول على 
انسلاح/ وكان هذا الرأي سليما تماماًء فقد تركز القتال يصورة جادة في 
الجليل» وانقى العدو ثتكه هناكء وابتدات انهار المهاجرين تسيل في التلال 
نحو الشمال» وبدا كل شيء وكأنه يقف على الحافة](9١).‏ ويؤك 
الراوي في بداية هذا المقطع وجود هيثة غير محددة نصياً تحتل موقع 
للرسلء تحفز الفاعل وتعمل على إقناعه بضرورة الحصول على السلاح» 
الراوي يجهل هذه الهيثة ويؤول» بوضعه ملاحظاً للمشهد الحربي» 


إيجابياً تجليات فعل المرسل (كان هذا الرأي سليماً). ويعكس هذا المشهد ؛ 


برنامجين: ١‏ البرنامج السردي للعدو الذي توج آداءه الصسكري 
يهيمنته على فضاء الجليل واكتساح اهله. '- برنامج هروب ونزوح 
العامل الجماعي طباً للنجاة (الحياة) نحو الشمال ‏ إن تحركه بهذا 
الحشد الهائل المعبر عنه بصورة «الأنهارء لم يصدر عن طوع خاطر او 
اختيار مسبق» فهو أمام أمرين: إمَا أن يبقى في الجليل فيموت أو يهجر 
فتكتب له النجاة. وموضوع القيمة (الأرض) في كلتا الحالتين ضائع. لم 
يضطر إلى الهجرة سوى لأنه يفتقر إلى الوسيلة التي تمكنه من دفع 
المضرة وتحرير الأرض. فهو مستعد للاندفاع إلى القتال : : اب في 
تحقيق ادائه وقادر على تنفيذ الفعل الكفاحي. غير أن د نعناصي 
المشكنة لكفاءته لا تكفي. ولفهم هذا العجز ينبغي أن نرقى !1 مستوى 
آخر لننظر في كفاءة الهيثة القائدة الكفيلة لوحدها باستى | . الفمل 
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زحزحتها: لقد سلم سلاحه.. لأحد رفاقه و, 


ررعدة من الذار» كان على يقين بأن بعض جنود البىر .: 


للبادرة الفردية التي لم تنش عن تخطيط 


وعلى مستوى العرفة خبرته بشؤون الحرب ‏ هذه العناصر تُتَؤْوْنَ قعل . ' 


إصلب من أن يتردد كثيراً.. كان قد عقد عر 


الصعري باتجاه الغيوم الراعدة من النار التي تحيل على فط مضاد يرد  ' ٠‏ 


مهمة مستحيلة, ذلك أن الفاعل يملك من العتاد الحربي ما يؤهله لرداي :.. 


مجوم: [لقد استطاع أن يصل بالفعل إلى الخنادق المحروقة- وباسنانه 


فك يد القتيل عن بندقيته ومضى عائد إلى رفاقه. وسرى الخبر في كل 
القرى ليس لأنها كانت الحادثة الأولى من نوعها ولكن لآن البندقية . ' 


التي جاء بها كانت بندقية تادرة. وانحتى الواقفون ينظرون إلى' 
البندقية الجديدة.. كان ذزاعها ذا لون بني كامدء وكان حَزامَها الخاكي 


جديداً تماماً. مجدولاً بعناية لا تصدق وكان مشطها يعلو كانه 0ج1 | 
بوصوله إلى فضاء العدو ينجز الفاعل أداء يمكنه من الانتقال من وضع ' 


ستندرج هذه الفملة 
فاعلاً ديناميً: إله 


(انبندقية) وفي مقابل ذلك يلزم نفسه (وجوب ١‏ نفين 
بزمقد: يعيد له البندقية والأمشاط (هبة رو 
الأساسء موقع فاعل حالة ينتظر من الضابط آداء حقه. 
عن الطابع التعاقدي للعلاقة الذي تؤسس حقّه بديهياً. فإن 
زلمية لحدوث آمل ورغية الرجل في الاتصال ببندقيته تصير 
بده علة وجود العقد الانتمائي. ويمكن افتراض أن التحويل 
سيفضي إلى وضعية توازن متجانسة مع العلاقات الاجتماعية 
تترتكزة على الصدق في القول من جهة. والثقة من جهة ثانية. 
الأمور لا تجري وفقا لشروط العقد. يبيع الضابط البندقية 
العلاقة التعاقدية على نحو ما يظهر ذلك جلياً في اللقطع السردي 
ن علالي اشتريتها أمس أمام خمسة شهود من ضابط باعها لي.. 
جنيه مهرابنتي الوحيدةء لقد وفضت كل عمري ان ازوجها 
زُ الئتن.. لقد دفع مثة جنيهء دقعتها بعد ربع ساعة فقط ثمناً 
التضيكية]. يشغل الأنا اللافظ موقع فاعل مقتقر إلى المالء فهو لا 
تنمرج رغبته في الملك ضمن برنامج سردي ملحق يمكنه من شراء 
والاتضواء تحت البرنامج السردي الأساسي المتصل بالدفاع عن 
الفتسطينية ومحارية العدو. فيتقاطع تحقيق هذا الأداء مع رغبة 
الزواج من اينته2» ويصطدم البرنامجان لافتقاده إلى الرغبة 
على مصاهرة عجوز نتن. تحمل صورة التتانة قيمة دالة 
وتتعاضد مع صورة العجوز لتثير رفضه. ولكن اشتداد القتال 
يقوده إلى قبول الصفقة, فيبيع ابنته لتتحول إلى موضوع ديكور 
العجوز» ويدخل في وصلة باملك (المهر)ء سيؤهله هذا الوضع 


برنامجه الخاص بتنمية ثروته. تفرز هذه اللمقابلة الثنائية 

الآتية: وفاء عكس خيانة. 

فحصنا البرنامج السردي للضابط في علاقته بالعجوز. بقي لنا 

النظر في علاقة الضابط بالرجل ونعائج التطورات التي مستها 

ضوم ألعطيات المستجدة:؛ والآليات التي تحكمها وتسيرها تسييرا 

إدئ في البنية الدلالية الشاملة للنصّ والمجسّدة في برنامج تحري 
عن بندقيته وللعيقات التي حالت دون تحقيق غايته على نحو ما 

ذلك في المقاطع السردية الآتية: 

ل إمْرٌ اليومان ومرٌ الأسبوع.. من مركز القيادة إلى الدار ومن الدار 

القيادة.. ‏ انتظر الآن وتعال غداً. ‏ قيل له إن الضابط قد ذقل 

أقيانته إلى الشمال حيث لا يعرف أحد](29١1).‏ 

[في طول ما تبقى من الجليل مضى ليل نهار يبحث عن بندفيكة: 


هناك إلى مجد الكروم إلى البعنة» إلى دير الأسدء إلى كسره 
سميع: متعقباً أخبار بندقيته خطوة: خطوة من قصة إلى اخرى 


ال [وقيل له يومها ان بندقية تشيكية جديدة شوهدت مع رجل 
اء اخبار البتدقية من باب لباب قيل له آن العجوز الذي شوهد 


ولكن الذي ادريه هو انه تلك الظهيرة القائظة, شاهد بندقيته 
: 7 في الساحة شدها إليه 
الرا الوضعية 1[ : خلال السمة الشكية في الفعل «مرّ»ه 
وجي الامدة الزمنية التي التزم بها. ويتضح 

افر محملة برسالة تنتفي فيها إرادته بالاتصال بالرجل 
“لا زفبته ودفعه إلى الياس والتخلي عن #دثام2 . وجيلية 
أن الأمور لا تجري وفق ما أيشتهيه ‏ فتعص العملية. 


الماكرى إلتاسمة و[لمشرون لإنستشهاى نسان هكنقاني 
عماس لوص ادص - ل امسو ا 
الماكرى الثانية وإاثاثون لتأسيس مجلة ”الهصف" 


ويصرٌ الرجل على البحث وتقوى رغبته وتتزايدء وتنكسر شوكة الضابط 
فيصل إلى درجة قصوى من اليأس تقوده إلى نقل مركز قيادته إلى فضاء 
مجهول. تكمن وظيفة مجهولية الفضاء في تجميد فعل الرجل وإدخاله في 
قصلة عن موضوع المعرفة لشل كفاءته وإزاحته من موقع الفاعل الحيوي. 
يتنوع في الوضعية 11 نشاط الرجل بتنوع الأفضية وعلى امتداد 
زمني متواصل بحثاً عن اخبار البندقية. ونسجّل في الوضعية 111 تطوراً 
ملموسا في البحث يؤدي إلى دخول الرجل على الصعيد الشقي في 
وصلة برائحة البندقية التي تلتقي دلالياً مع الوحدات المعنوية لصورة 
العروس. 8 
في الوضعية /11 يكثف الرجل اتصالاته التي تمكنه من الحصول 
على علامات مميزة تكشف عن رجل عجوز حامل البندقية ومجال تحركه. 
ويحقق الرجل في الوضعية ,١/‏ على صعيد الرؤية» وصلته بالبندقية 
ويدرك إدراكاً قطعياً أنها انتقكت من هيئة عسكرية (الضابط) إلى هيئة 
مدنية. فالضابطء في بداية القصة؛ قدّم ظاهراً يوحي بتفانيه في الخدمة 
ووفائه للقضية الفلسطينية: بالمقابل أسند له الرجل في ارتكازه على 
الظاهر, ماهية مناسبة. وتحدث قيمة الصدق المتولدة من التاويل 
الإيجابي؛ وضعية توازن يطمثن الرجل على إثرها وبعتقد في الوقت 
نفسه أن البندقية راجعة لا محالة. الضابط برفض تسليم السلاح 
للرجل: يبيع البندقية ويحول بينه وبين رغبته في الدفاع عن الحق في 
الوجود. فينتقل بذلك من وضعية أولية تبدو صادقة إلى وضعية باطلة 
متسعة بالخبانة: تنمية الثروة في الوقت الذي يموت فيه الناس وتحترق 
المزارع وتسقط البلاد. ويكشف الرجل في تحريه المتواصل عن البندقية 
القناع الذي كان يحجب ممارسته الحقيقية: ستحدث وصلته بهذه 
الحقيقة وضعية مضطربة [وبدا أنه.. سيتهاوى.. وبهدوء استدار كشيء 
محطم ومضى. وليس يدري أحد أين يذهب] صادرة أساساً عن افتقار 
مزدوج موضوعي (فقدان موضوع القيمة: البندقية) وائتماتي (ازمة ثقة). 
ويتضح جلياً ان خيبة امله نشات من سلوك الضابط المأول على أنه غير 
مطابق لما كان ينتظره. وقد ولد لديه هذا الشعور بالإحباط أزمة ثقة 
قادته إلى التدمير الذاتي» ثم الهروب» والاختفاء 8 اا 


للرجع؛ غسان كنفاني» عالم ليس لناء الأبحاث العربية, د يتحكل 


70-35 


ظ "الهف" تكرم اإبداع وأهه 


الأب الياس زحلاوي: 


لم أتوقع يوماً. أن أكرم على واجب أحاول أن اؤديه! 
© الفنان عبد الرحمن أبو القاسم: 
8 ني لم يمت زحلاوي: كاهن ع 0 المسر. 2 
8 1 الراماء السيدة هدى نا, والفئان المسرحي عبد الرحمن [ 
© الكاتبة شدى حنا: 1010101000 
تمنيت لو أنني هناك:. أتقذم أحفادي الشجعان يدايق قام الرفبق ابو علي حسين لي لاا 
5 اولي اتقدم أحفادي الشجعان الاستعادي للفئان زهدي العدوي الذي أقيم على هامش هذه الفعالية, ثم 
لنحطم الحواجز! قدم وزميل علي الكردي تعريفاً موجزاً بالكرمين استهله بالترحيب 
: ب بالضبوف في بيت غسان كنفاني, هذا الببت الأصيل. الذي أسسه 
© الفنان محمود خليلي: غسان متبراً بيمفراطياً تنويرياً حرّاء ليكون واحة حوار ونفاعل من اجل 
/ 6 3 عش الحقيفة للجماهير.. هذه الحقيقة التي عمل غسان بكدٌ وجهد, 
أهلنا في الوطن المحتل هم الأصحاب الحقيقيون وعل القائان عت كر ور يبي يصايف النكرى الانية وال 
تالله نذ ولادتها وحتى يومذ ١‏ الذي يصادف الذكرى الثانية والثلا 
لهذا التكريم! لتأسيسهاء. والثلائين 


أ جرائم القتل والاغتيال والإرهاب ضد الأطفال 


اللسيرة الطويلة, قد أصبنا هناء واخطأانا هناك 


[ضاف الزميل الكردي: «لعئناء خلال هذه 


وربما كنا على مستوى الحلم والطموح في 
بعض المراحلء وأقل منه في مراحل أخرىء بيد 
إزناء في كل المراحلء كنا نحاول صادقين تجسيد 
إلقيم النبيلة التي أسّس لها غسان مبدعاً 
ومناضلاً وإنصاتا» 

ثم اشار إلى الدلائة الرمزية من وراء تكريم 
بعض الرموز الثقافية في ذكرى استشهاد 
غسان على أيدي أجهزة الفدر والإرهاب 
الصهيوني؛ التي لازالت حتى اللحظة تمارس 


والنساء والناشطين من ابناء شعبناء لأننا نرى 
هذه الرموز «امتدادا وتجسيدا لتلك المعاد 
الإنسانية والقيم النبيلة التي مثلها غسان في 
إبداعه وفكره وتضاله..». 

الأب إلياس زحلاوي: المعروف بمواقفه 
الوطنية والقومية؛ ودفاعه عن القضية !ا 
الفلسطينية وعروبة القدسء؛ الداعم 
للإنتفاضة. والقاوم للتطبيع مع العدو 
الإسرائيلي,. والصديق الشخصي الحميم 
للمطران كبوتشي كان واحدا من هؤلاء 
المكرمين» وهو دارس للقفلسفة وعلم اللاهوت 
والموسيقا البيزنطية, وله عدد كبير من 
الترجمات والأبحاث في علم الاجتماع, والفلسفة, واللاهوتء ومقارنة 
الأديان» والمسرح. 

أسّس قرقة للموسيقا البيزنطية منذ العام /ا/591١‏ باسم (جوقة 

الفرح) وهو رئيسها. يعمل على خلق نظرة جديدة للموسيقا الدينية 
خارج جدران الكنيسةء وهو إضافة إلى موقعه الروحيء صاحب رؤية 
تنويرية إنسانية, متفتحة في سبيل خدمة قضايا الإنسان وحقوقه 
وحريته 

' الكاتبة هدى حناء مواليد عام 1477 سيّدة فلسطينية جليلة؛ إبنة 
بلدة الراماء التي ردّدتء كلماتها الصادقة؛ الحنونة بشكلٍ مبكّر جد آلام 
النكبة؛ وأحزان الأمهات الفلسطينيات في كتابها «صدى الملاجئ»: الذي 
جاه على شكل رسائل أدبية عن نكبة ١١5144‏ حيث طبعته لأول مرة عام 
1, ثم أعادت طباعته للمرة الثانية في العام ١٠٠2؛‏ وهي تحضّر 


حالياً لطباعته للعرة الثالثة.. ويكفي القول: أن خمسين عاماً من عمر هذا 


الكتابه هو تقريبا عمر النكبة» لم؛ تغيّر من صدق وحرارة وصواب 
المشاعر والمواقف التي سجّلتها في تلك الفترة المبكرة؛ وهذا يعكس إلى 
حدٌّ كبير مدى إحساسها العميق بحجم الكارثة, وإيمانها بقدرة شعبنا 
عي ملاومتهاء 5 

أم بعرب؛ وهي أيضاً مناضلة سياسية؛ ورائدة من رائدات العمل 


النسائي, ومدافعة عن حقوق المرأة اشتفلت في مجال العمل الاجتماعي 


والشان العامء ومن الجميل انها رغم تقذمها في السن عاودت في 
السنوات الأخيرة النشاط والكتابة والمشاركة في الأمسيات الأدبية 
والثقافية التي يقيمها الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين. 
الفنان عبد الرحمن أبو القاسم.. من مؤسّسي المسرح الوطني 
الفلسطيني, في الخارج؛ مسكونّ بالهم الوطني الفلسطينيء له عشرات 
الاعمال المسرحية التي حاول من خلالها أن يعكصس بشكل جمالي وفني 


:هواجسه الوطنية والإنسانية, نذكر منها حرقصة العلم» الاغتصابه 
الشقيقة»؛ ومؤخراً قدّم مسرحية «بيت العيد» الني قارب من خلالها 


أجواء الانتفاضة, إضافة إلى حضوره المتميز من خلال عشرات الأعمال 


الارامية على الشاشة الفضية. 


«الهدف؛ 7١١‏ تموز 01 العدن 1896 


التببتبب؟بت:ت؟ب؟ت؟““؟تتتت؟تب؟تب؟تبات؟تااسم 
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الماكرى التاسعة و[لمشرون لاستشهاف غسان كنفاني 
الماكرى الثانية والثاثون لتأسيس مجلة “الهدف" 


الاب إلياس زحلاوي: أنتمي للأرض وأرضي هي آرض عربية. 


الفنان التشكيلي محمود خليلي الذي عبّر بريشته وتكويناته وألوانه 
عن الحذين الجارف للوطن المغتصب, اشتفل خلال السنوات العشر 
الماضية2. من خلال موقعه كرئيس لاتحاد الفنائين التشكيليين 
الفلسطينيين/ فرع سورية بنشاط للتعريف بخصوصية الفن التشكيا 
الفلسطيني2 وعمل على نشر الثقافة البصرية عير تنظيم المعارض 
الجماعية والفردية للتشكيليين الفلسطينيين داخل سورية وخارجهاء 
وخصوصا معرض الكرامة السنوي. 58 

له العديد من المعارض الفردية» ومشارك دائم في المعارض الجماعية, 
صمّم عشرات الكراسات لتعليم أطفال اللاجئين الفلسطينيين التي 
اعتمدتها منظمة البونيسيف, إضافة إلى كونه فنانا مسرحيا ومصمما ‏ ” 
لديكور العديد من الأعمال المسرحية المتميزة. 

بعد هذا التعريف الموجزء قدّم عضو المكتب السياسي للجبهة الرفيق 
أبو علي حسن درع غسان كنفاني. وشهادات التقدير للمكرّمين» ١‏ 
تحدّثوا بهذه المناسبة» بكلمات مقتضبة؛ وانقعال صادق فقال الأب اليا 
زحلاوي: عندما قيل لي أن هناك حفل تكريم, اتيت وأنا اظن انني ه 
استمع إلى بعض الخطبء ولم أدرك تماما أنني أمام مصيدة هذا 
لأنني لم أتوقع يوماء أن أكرّم على واجب أحاول أن أؤد 
لشعوري بأن ما أؤديه هو (بما لا يُقاس) دون ما يتوجّب علي || 

لا أخفيكم انني كنت اول أمس اتحدّث مع مجموعة من شبان 
جوقة الفرح في قاعة كنيسة سيدة دمشق» وبحكم تعاوتي مع 
منذ العام 21517 ومعايشتي للقضية الفلسطينية لاسيما 
ست سنوات كاملة في القدس: ما بين الأعوام 1564-1561 
ما يحدث.. وأحاول أن أرى ما قد يحدث.. والاحظ أن هناك. 
بالموت يخنق الشبيبة كلهاء فتوجهت إلى مجموعة من الشبان وأ 
المتواجدين وقلت لهم: أنا أدرك تماما ما تشعرون به.. ولكننا 
تواصل الدرب.. 

أرجوكم.. لا تسمحوا لأي شيء بأن يقتل الإيمان' فيكم. لا: 
لأي إحباط بأن يثبط عزائمكم.. قلت لهم كلمة كتبتها للمرة الثانية 
وكنت قلتها منذ شهرين لجموعة أخرى من الجوقة: حسبي ان 


توه راج ومع ممه جم دود تج تردص و 


(لهصمدف (لثقافقي 


الفنان عبد الرحمن آبو القاسم متحدثا. 


شاشة التلفزيون ما يجري على أرض فلسطين اللحتئةء لكي أشعر بأنفي لا 
نسي ء إزاء هؤلاء الأطفال والشبان والشابات والتساء والرجال الذين 
يقدمون الأرواح على أكفهم لا في سبيل قضية فلسطين وحسب, بل في 
سبيل قضية الإنسان.. هذا هو شعوريء لذلك أفاجا اليوم بتكريمي» » وأنا 
اشعر بأنني لم أقدّم بعد ما يجب أن يُقَدَمْ. 

ولا أعتقدء بان هناك من يشعر بأن من حقه أن ينال شيئاً من التكريم 
على أداء واجب؛ بؤديه وهو يشعر بأنه يؤدي أقل مما يترتب عليه من 
واجب. 

يضيف الأب الياس زحلاوي: على كل حال.. أنا سعيد بلقائي بكو. 
وأشير إلى أنني لا أنتمي لأي حزب.. بل انتمي للارض.. وأرضي هي أرض 
عربية.. هي فلسطين؛ كما هي دمشق ولينان.. ومصر هذا هو انتماثي» 
وهذا ما احاول آن أعيشه منذ تفتحي على هذه الدنبا.. ومنذ بدأت أكتب 
بكنمات بسيطةء أحاول التعبير عن هذا الإيمان. 

سألتني منذ فترة الآأخت الصحفية تهامة الجندي في حوار نُشر في 
صحيفة «الكفاح العربي»: كيف استطيع أن أربط الأرض بالسماء.. والله 
بالإنتسان؟! فقلت لها: الا يمكنني أن افصل الله عن الإنسان.. والأرض عن 
السماء.. لا يمكن2 وما ؛ سيشه أنا ككائن مسيحيء» وكلكم تعرقون أن لب 
المسيحية هو: «ان الله آحبٌ الإنسان.. ٠‏ حتى أن يسوع همات من أجل 
الإنسان» وكل ما احاول أن أعيشه ان أقدم مابوسعي أن أقدم.. ولو طليت 
مني حياتي سأقدمها.. لأنني لن أتجاوز معلمي يسوع السيح: وهو اعظم 
الشهداء.. وأعظم الشاهدين بالحق.. فأرجوكم.. لا تكرمونني.. ما اتمناه 
هو أن استطيع مواصلة الدرب طاما أنا قادر على حمل الكلمة.. وطائا أذا 
قادر على إيصال صوتي بسيف الحق.. والحق اليوم؛ الحق الذي يتعلق 
بالإنسان كإنسانء يُداس اليوم في فلسطين بابشع الطرق» وبدعم من 
الملؤسسات الدولية كلهاء وللاسف امام صمت عربي يخجل المرء منه. أكرر 
شكري لكم. ٠‏ وادعوا لي لمواصلة هذا الذدرب. - هع كل من التقيتهم.. ٠‏ مع كل 
كلمة أحاول ان أقولها؛ واكتبهاء حتى أستطيع عندما اواجه من 
أن أقول له: «هذه هي الأمانة.. حاولت أن اؤديها بأمانة» وشكراً 

الكاتية» السيدة هدى حنا قالت: شكراً لمجلة «الهدفه, شرا 
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للحضورء وشكراً لهذه اللفتة التي جدّدت عندي مشاعر طيبة, ولو ا 
تمنيت أن أكون هناك في أرض الوطنء أتقدم أحفادي ا 
نحطم الحواجز.. نخترق الأسوار.. نتحدّى العدو.. وعندها أكون اجيرا : 
بهذا التكريم, واعذروني (باكية) لا أاستطيع التحدث كثيراً, لأنثي سريعة '! 
التاثر في مثل هذه المواقف. ع 
الفنان السرحي عبد الرحمن أبو القاسم قال: : حقيقة. ٠‏ شيء صعب إن | 
يُوضع الواحد منا في موقف كهذاء لكن آحب أن آقول للاب إلياس .| 
زحلاويء أنني أخالفه الراي عندما قال: ملا تكرموننا»» بل كرمونناء / 
كرّموا عبد الرحمن أبو القاسم؛ وكرّموا كل مبدع فلسطيني وعربيء حلى: ' 
تشعر جميعاء أننا بدأنا الخطوة الأولى» ووضعنا القدم الأول علي | 
الطريق الصحيح. 
نحن مسكونون بفلسطين, وبالقضية العربية عموماً. . فلسطين هي ! 
جزء من إهتماماتنا اليومية. إذا حدث اعتداء على لبنان» نحن تصرع في 
مخيم اليرموك.. وإذا حدث اعتداء في أي مكان من الوطن العربي نصبرا , 
في مخيم اليرموك.. إذ! نحن تعتبر أن كل هذا الوطن ا 
فلسطين» ونناضل من أجل هذا العالم الفلسطيتي. يُسعدني ان أكَزم هناء. 
البوم.. وهو التكريم الثاتي لي٠‏ أحمل اده تير مسا 0 
إحساس ان غسا ان لم يمت. غسان ما يزال مو. . وأكبر دليلء انذا 
3 خسان وم 2 وإذا قتل غسان,» ن» فيومبا يخوج ع نب 
ان٠.‏ إسرائيل لا 1 غسان 1 
موجود في كل مكان. ١‏ تستطيع ن تقضي على لان 
١‏ ن التشكلي معمود خليلي ل باعتادي» هذا لكان 
عد ممعي ونه ويشكل سند ل 0 
' النكريم (واعتقد انكم تتفقو 
ا ونساءنا ويوخنا.. وكل ل و 0 
اب الحقيقيون خثل هذا لأتواع 1 ع ارقم 
عل الشغر جلة بالهيفت نشي وس : 
هن الأسماء الكبيرة التي نعازبهاء. وكل 
غسان كنفاني عالياً « 


ناديا خوست: الانتفاضة 
عربي أصيل 


أييا 


نج . ضمن الفعاليات التي أقامتها لجنة الإعلام في الجبهة الشعبية 
((©)))] لتحزير فلسطينء وهيئة تحرير مجلة «الهدف», بمناسبتي 


الثقافية في مركز الشهيدة حلوة زيدان التي شارك فيها عضو 
للجبهة الرفيق ابو علي حسن. والأديبة الدكتورة ناديا 
ان من المقررآن يشارك الدكتور أحمد برقاويء الذي تغيّب دون ان 
سبابء قيما اعتذر الدكتور ماهر الطاهر مسؤول الجبهة خارج الوطن 
عارض صحي ألمّ به. 1 
علي الكردي للندوة بالقول: بجناحيّ الادب والسياسة:؛ حلق 
نه الإبداعية والنضالية, مجسّداً في هذا الدور تلك المعادلة» 
السياسة والأدب المواقع, كما لو كان الأدب هو الأصلء أو 
د اللسياسة: فيما تظل السياسة الأفق المفتوح: والفضاءات 
التي تنقل الإنسان المناضل من حقل «الفن» إلى حقل أكثر فاعلية هو 
اسة». من هذه الزاويةء آثرنا أن تحمل هذه الندوة هذين البعدين» 
غسان كنفاني في حياته ونضاله. 
غسان كنفاني وإرادة الانبعاث 
الم.غسان المقاوم.. غسان المناضلء المبدع, ثُرى لو عاش حتى 
انتفاضة شعبنا ماذا عساه يقول الرفيق أبو علي حسن.. 
السياسي للجبهة تحدّث عن المشهد السياسي العام في ظل 
| قاله: تظل ذكرى غياب القاتد والمبدع غسان كنفاني.. ذكرى 
قينا الأمل» ذكرى نستلهم منها معاني كثيرة.. كيف يكون 
حال الشعب ١‏ ني في مراحل نضاله وثوراته. وكيف 
يضاً لليأس والاستكانة ارادنا غسان ان نخرج من صمثناء 
ن ندق جدران الخزان بعنف حتى تكون الولادة حية. 
الإرادة التي تولد الانبعاث: وتقتل الخيانة» اراد للثفس 
نرك فن كل سلبياتها وامراضها التي تنوء تحث وطاتها. كي 


الماكرى التاسهة والمشرون لإاستشهاف غسان كنفاني 
الماكرى إلثانية والثآثون لتاسيس مجلة “الهصدف”" 
تستعيد وعيهاء وتماسكها. وتخوض غمارالتحدي 2 ي إلى طريق الحرية 
- والوطن. 
اوها نحن اليوم يا غسان نولد من جديد.. ويتيعث الفلسطيني كطائر 
الفينيق ويطرق الخزان بعنف حتى لا ينام العالم على مآساته التاريخية التي 
مازالت مشاهدها تتكرر وتتوالى.. مع فارق ببن الأمس واليوع-. بين انتظار 
الأمس» وعزيمة ومبادرة اليوم.. لم يعد ممكناً أو مسموحاً أن يتوقف طرق 
الخزان.. فذلك يعني الهلاك. لم يعد ممكنناً أو مسموحاً مقادرة الكان.. 
والجذور.. فذلك يعني الضياع. 

1 وفيما ينتهي عهد الثورات كما يقولون.. او كما يريد النظام الدولي الجديد 
تنبعث الثورة الفلسطينية بانتفاضتها الجديدة بعد كمون ليس طويلا” 
لتؤك أن توقف الثورات ليس قراراً سياسياً دولياً. أو امريكياأو محلياً.. إنما 
هو مرهون بإزاحة أشكال الظلم أو العدوان أو الاحتلال. 

وفيما تنزاحٌ الأساطير عن عالم اليوم.. يعاود الشعب القلسطيني صناعة 
الأسطورة بمضامين حقيقية وواقعية بعيدة عن التخيل؛ وتحريف الرواة.. 
لأن فصولها ومشاهدها لم تنته بعد.. والصورة والصوت أصبحا أصدق 
الرواة.. وابلغ الأحكام. 

الانتفاضة.. مشهد عربي أصيل 

وعن الانتفاضة وتداعياتها.. التي تفضي حتماً إلى فضاء غسان كنفاني» 
تحدثت الأديبة الدكذورة ناديا خوست قائلة: 

تهرع إليهم كل مساءء نرد معهم بالحجارة عسكر الاحتلال» نرجم معهم 
العنصرية والاستيطان» ونشترك معهم في طقوس حرق الأعلام ورفع 
الرايات» ونقول لا بزالون وأقفين في هذا العالم اللترنح من نشوة القوة» وذل 
الهزائم» ووهن الحيرة, ولا يزال محور الصراع بين الصهيونية العنصرية 
وبين العرب. 

من السخرية أن يصور الزمن الذي تحاصر فيه بلاد عربية وتدمر فيه 
بيوت فلسطينية وتسود فيه غطرسة إسرائيلية وانحياز لها كأنه زمن 
الحلول السلمية. ور 

وأضافت د. خوست: هكذا تبدو الانتفاضة مشهدا عربياً أصيلا متصلا 
بجوهر الأحداث الراهنة ومتجاوزا هذه البرهة التاريخية إلى مدى واسع 
سياسي وأخلاقي. يدفع إلى البحث عن الأجوبة عليها مع أن الوضع العالمي 
الراهن يمنع الأجوبة الصريحة أي عربي يستطيع أن يمنع نفسه من التساؤل 
وهو يتابع وحشية الستوطنين ووحشية الجيش الإسرائيلي والسياسيين 
الإسرائيليين: الا تفترض العدالة أن تكيح هذه البنية العنصرية الغريبة 
المرفوضة شعبياً وأن يرد الظلم المستمر منذ نصف قرن؟! منذ نصف قرن ترفع 
الصهيونية سوط الإرهاب على العالم باسم ضحايا النازية وتلغي شرف 
المقاومة الوطنية الأوروبية شرقية وغربية. باسم ضحايا الئازية أاسست 
إسرائيلء وباسمهم جبت الأموال كتعويضات واغنالت الصهيونية الباحثين 
الذين مسوا تعاونها مع النازية. ألا تبين الانتفاضة بالصورة والوثيقة والرقم 
أن الإسراثيلبين ورثة الجلادين لا ورثة الضحايا؟! لم تكن دير ياسين وكفر 
قاسم وقبية محظوظة بمصورين يسجلونها. لكن مذابح المسجد الأقصى 
والمسجد الإبراهيمي وصبرا وشاتيلا مسجلة وقد يسرت البحث في الأوهام 
الإسرائيلية وذكرتنا بكلمات الديبلوماسي العراقي توفيق السويدي أمام 
عصبة الأمم في الثلث الأول من القرن الماضي: لو صرح بلفور أن الحلفاء 
يريدون تاسيس وطن قومي لليهود في أحد بلدان أوروبا حيث يقيم عدد كبير 
منهم أكانت تلك الدول تصفق لذلك التصريح وتعتبره وثيقة؟1 

لكن القضية الفلسطينية لا تقدم الأسئلة الصعبة للسياسيين فقط بل 
للكثاب ايضاً. تتحدى في مستوى الكفاءة كتاب الأمس الذين مدت لهم سوقاً 
من القراء والمستمعين والمريدين وأكسبت بعضهم مكانة قد لا يستحقها. 
وتتحدى طموح بعض الكتاب إلى الشهرة والجوائز العالمية في من تحكمه 
الشروط الصهيونية. : 

ردت الانتفاضة على اولئك المثقفين بشهدائها الأطفال وبيوتها المنسوفة 
وأشجارها المقطوعة بينت أن بنية إسرائيل العنصرية تجمع العلمائيين 
والمتدينين في مشروع استيطاني استعماري ولعلها الوحيدة في العالم التي لا 
تخجل من اعتماد التصفية الجسدية كسياسة علنية ورسمية 111لا 


نعنها 


تحل في شهر تموز الحالي الذكرى 
20-0 والعشرون ممه 
سحا المناضل والكاتب الكبير غسان 
كنفاني. وفي شهر حزيران الماضي مرّت 
الذكرى السنوية الرابعة على رحيل الكاتب 
المسرحي السوري الكبير سعد الله ونوسء٠‏ 
فكلتا المناسبتين الهامتين توحدتا في الإبداع 
وكانهما مناسبة واحدة يصعب الفصل بينهما ؟ 
رغم اختلاف النوع (فغسان أبدع في الرواية , 
وسعد الله أبدع في المسرح). 
تذكرت ونحن نتّجه إلى قرية محصين 
البحرء في طرطوس لحضور الحفل الكبير 
الذي سيقام هناك تلك اللحظات الجميلة التي لا 
تنسى.. عندما انطلقت بنا الحافلة من أمام مقر 
مجلة «الهدف» في مخيم اليرموك بدمشق 
صباح يوم الجمعة الأول من حزيران» وكيف 
كان شعور الرفاق والزملاء.. حينها لمست أن 
الجميع كانوا سعداء في هذه الرحلة.. وكانت 
تبدو على ملامحهم اللهفة والترقب لهذا الحدث ١‏ 
الكبير... وعند وصولنا إلى مدينة طرطوس الساحلية؛ كان لا يزال أمامنا 
متسدع من الوقت على موعد الحفلء فجلسنا نستريح من تعب الطريق 
على شاطئ طرطوس وقضينا بعض الوقت كفترة استراحة تمذعنا خلالها 
بمنظر البحر الجمير.., وما إن وصلنا إلى تلك القرية الوادعة التي تطل 
على البحر.. حتى وجدنا أمامنا بضعة آلاف من المحتشدين يترقبون بدابة 
الحفل.. اخذ الكثير من الشباب والشابات الذين حضروا من كافة 
المحافظات السورية يتدافعون نحو المنصة التي يقام عليها الحفل وعدد 
كبير منهم افترش الأرض جلوساء وما هي إلا لحظات قليلة حتى بدأ 
الحثل بقراءة رسائل أرسلت من الأراضي المحثلة (فلسطين) فن 
الشاعرين محمود درويش وسميح القاسم, وكلمة من د. عزمي بشارة» 
كما ثليت أيضاً رسالة هامة ومؤثرة بعثت بها من غزة د. مريم أبو دقة 
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قدمث فبها 
التحية من شعب الانتفاضة الفلسطيني المناضل إلى الشعب السوري 
ومثقفيه وحيّت ذكرى الراحل سعد الله ونوس. 
وكانت انتفاضة فلسطين حاضرة بقوة في هذا الحفل الذي تحؤل من 
مجرد مناسبة إلى تظاهرة شبابية ثقافية إنسانية.. وقبل بدء الحفل قام 
العديد من الشباب والشابات برفع الأعلام الفلسطيذية والسورية وهتفوا 
للانتفاضة وفلسطين مرددين الشعارات الوطنية بحماس ومطالبين 
بمقاطعة البضائع الأمريكية. لبنان كان حاضرا أيضا بذكرى جنوبه 
المحرر من خلال حضور العديد من الشخصيات والثقفين اللبنانيين 
بالإضافة لحضور بعض الشخصيات السورية الهامة, 
وعلى هامش الحفل قام منتدى غسان كنفاني الثقافي بتوزيع اوشحة 
انتفاضة الحرية والتي كتب عليها عبارة سعد الله ونوس الشهيرة «إننا 
محكومون بالأمل»» مرسوم عليها صورتان متجاورتان لسعد الله ونوس 
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وغسان كنفا 


وشارك الفنان نضال سيجري بعرض مسرحي تحث غتوان: + 
المقهى» هو عمل من وحي مسرحية «المقهى الزجاجيء لسعد الله وا 
تعرّض فيه الشكلة «الجيران» والمقصود بها 1 
الوضع العربي المتردي.. وقد كان أداء الممثلين عموما ومعيرا 
بساطة الأدوات المستعملة والديكور الخفيف. ا 
والوصلة الأخيرة والهامة في هذا الحفل كانت للفنان مارسيل 
الذي طانما انتظره الحضور من محبيه من الشباب والشاباث”: 
اعتلى الفنان مارسيل المنصة أستقبل بالتصفيق الماد .سواة « 
الجالسين او الواقفين على اسطح المنازل المجاورة؛ واستهل مارسيل 
أمسيته الغنائية بعبارة: «إننا محكومون بالأمل», ثم غنى الملية 
«الدرة» باداء مؤثر وعميق احتراماً لشهداء الطفولة الذبن 
يوميا على ارض فلسطين. ثم غنى أغنية «أجمل الأمهاثء» لتعظيم لؤز' 
في الانتفاضة؛ وكذلك غنى اغنية «الطيارة» للاطفال.. وتتابعث 
الوطنية تنساب واحدة تلو الآأخرى وعلى مدار ساعتين ملو 
مفعمتين بالفرح العارم من قبل الجمهور الذي كان يشارك الغنان. 
في الغناء بكل حماسة وحمية مترافقا مع الرقص بين اللينة 
الشباب والشابات والأطفال على إيقاع الأغنيات الجميلة 
انتهى الحفل والكل يحفظ في ذاكرته عن ظهر قلب 
الشهيرة «إننا محكومون أنه في محفورة فن 
عمارة غسان كنفاني الشهيرة منا الخزا 
تبقى الأعمال العظيمة لفسان ٍ 


إعلينا] 


مدا محا امد اتام ع 
العاكرى الثالية والثاثور, لتأسيس مجلة "الهف" 


دة: الضياى والعجز واليأس 
المنجى” لفسان كنقاني! 


بقلم: رونالص بليير 
لرجمة: رنصدة بمثك 
هذه الدرفسة تعكن الى حد كبير نظرة الآخر القربي ورؤيته لادب كائب كبير كفسان كنفاني؛ وبفض النظ عن 


اتفاقنا أو عد اثفاقنا 0 ١‏ اه 5 0 8 
: ؟ 005 مخ رؤية هذا الكاتبء أنرنا نشر ترجمة هذه الدراسة للتعرف على رأي باحث غربي رهيين 
كالبروفبسور روجيه ألن ؛ ومن الجدير ذكره أن هذه الدراسة كتبت كساهمة في الثدوة الدراسية الي أقبمت في 


. جامعة بتسلفائيا حول «القصة 


أجبرت على الهجرة إلى لينان 
د .وقد أصيح فيما يعد كاتباًو صحافياً 


ي ديروت 
الجبهة الشعبية 


لم يكن خسان كتفائي يذكر 


العربية الترجمة, باشراق الباحث الذكور. 


لححح في إحدى قصص كنفاني القصيرة, «الصفير يذهب إلى 
المخيم», ربما يلعب الكاتب مع القارئ في ما يتعلق بما آل إليه 
لمحا القتال في العام 1948. ففي هذه القصة, يبدأ الكاتب بالتاكيد 
على أن «ذلك حدث أثناء الحرب.. ايام الاشتباك المتواصل مع العدو. هذاء 
كما قلت؛ حدث أثناء القتال المستمر». 
«اللعبة» هي أن المرء فد يتوقع من القارئ أن بقفز إلى الاستنتاج بان 
القتال المذكور هو حرب عام 1945. لكنها تنتهي إلى أن القتال الستمر 
إشارة إلى النزاعات بين شخصياته. الشخصية الرئيسية هنا هي صبي 
صغبر يتوجب عليه أن بهجر أفراد اسرته وعائته؛ وان يتشاجر معهم 
من اجل حصته العادلة. حرب ال 45 موجودة في هذه القصة؛ لكن في 
الخلفية فحسب. والقارئ الفطين يدرك بن الزمن صعب بسبب الحربء 
كفر المنجم 
قصة كنفاني الرمزية مكفر المنجمء مثال بارز على تركيز المؤلف على 
النضال الوطني لشعبه. ورغم أن الوصف الرمزي للقدر الماساوي 
ذيين عار مثلما هو في أعمال كنفاني الأخرى, إلا أنّ القارئ الفطن 
يمكنه أن يلتقط شعاعاً من الأمل من بين التلميحات التي يتركها. وبمقدور 
قراءةٍ متانية للرمزية في «كفر المنجم» ان تفيد كثيرا كانتقالٍ في الموضوع 
إلى العمل الأكثر سوداوية: ما تبقى لكم. 
تبدا مكفر المنجمء حين يدخل الراويء الذي يعاني من الملل مرك 
أخرى إلى المقهى الذي لا يحبه. وكما هي العادة, يدفع النادل بالقهوة 
أمامه «دون انتباه؛ ساعباً بذلك محتويات الفنجان في الصحن». سرعان 
ما يشعر الراوي بِأنْ شبئًا ما سيحدث له؛ وللتاكيد على ذلك, يدل 
ابراهيم: وهو طالبٌ لامع كان قد فشل بصورةٍ غبر متوقعة في الامتعانات 
قبل خمسة عشر عاماء وسرعان ما اختفى بعد ذلك في البحر. ابراهيم 
العائد بدينء ويمتلك قدّاحة ذهبيةء وغيرها من علاماث الثراء, , 
يحكي ابراهيم بانه؛ حين فشل في الامتهانات. قرر أن يستاجر قارباً 
كي يقوم بالانتحار بتعريض نفسه للشمس والجوع. لكن» ومن خلال 


حديث مع صاهب القاربء يعلم ابراهيم بوجود بديل. يبدو بان المالك قد : ُ 


ورث مع القارب والمرفا محلماً مضنياء شظظه «لأكثر من خمسين عاماء. 

يتحدّث مالك القارب عن «وجود مديئة كببرة قائمة كالقلعة وسط 
البحر. تشابه للدن التي تكتب عنها قصص خرافية.. يوافق ابراهيم على 
أن يتولى أمر الرحلة ويتدبر الأمر بحيث يعثر على كفر المنجم؛ تلك 
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(لهصداف الثقافي 


المدينة الرائعة وسط المحيط. وحين يرسو المركب» يملا أكياساً بالذهب 
الذي وجده هناك «بمتناول اليد». 5 

أخيراًء وفي القسم الأخير من القصة, ينهض الراوي المنهك واقفم 
يدفع ثمن فنجاني القهوة, ومن بينها ذاك الذي طلبه لابراهيم؛ ويخرج 
إلى الشارع حيث كان يوها '«مثل كل يوم» فالناس يتدافعون ويسمع 
«شتائم بائع الكعكء. ويحضر نفسه للعودة إلى غرفته حيث يتوقع أن 
«ينام بكامل ملابسهء مثل كل يوم». وتنتهي القصة مع وصول الراوي إلى 
لحظة من الإدراك. 

موفجاةٌ حدث ذلك الشيء مرةٌ آخرى. شعرت بسعادةٍ مفاجثةٌ. 
وضعت كفي في جيبي, وهززت رأسي وأنا ابتسم واسارع خطوي. كلاء 
ابراهيم لم يعد من كفر المنجم بعد». 1 5 

إذا افترضنا بان كنفاني أراد لابراهيم أن يمثل الشعب الفلسطيني' 
فإنّ العديد من التفاصيل تتوضح. وقد أعطي تاريخ القصة على انها 
حدثت عام 1963 وابراهيم اختفى قبل ذلك بخمسة عشر عاماًء أي في 
العام 1948, عام المأساة المدمّرة بالنسبة للشعب الفلسطيني» 

يمكن رؤية الامتحان الذي رسب فيه ابراهيم عام 48 على أنه الجهد 
الضائع الذي بذله الفلسطينيون لإنجاز الاستقلال وتقرير المصبر. والمقهى 
الذي يمقته الراوي لتلك الدرجة يمكن أن يكون رمزاً لوجودهم البائس 
في المنفى وفي مخيمات اللاجثين الحقيرة. «ذلك لا بهمء ولا ضرورة 
لتغيير الصحن المتسخ, لأنّ حباتنا كلها كذلك» يقول الراوي للنادل. أما 
«الحلم المضني لصاحب القارب» لأكثر من خمسين عاماء فإنه يصبح 
حينذاك النضال من أجل استقلال الفلسطينيين, وعودة الدول العربية 
إلى ما كانت عليه قبل الحرب العالمية الأولى: 

وفي نهاية القصة. نجد بن كفر المنجم تمثل الحلم الوهمي لاسترداد 
فلسطين والعودة إليها المنجزين أو القابلين للإنجاز حالاء يبتسم الراوي 
الضجر في النهاية لأنّه يعترف بِأنْ سراب عودة ابراهيم لا يتناغم مع 
معرفته بالحاضر. لم يقع الراوي تحت تأثير الفانتازيا المضنية لعودةٍ لم 
يتم إنجازها بعد. 

لكن, وعلى مستوى آخرء ربما كانت ابتسامته؛ والمعنى الجديد للغاية 
الذي نلاحظه في النهاية, قد قُصدا لكي بوحيا لذا بانه من الممكن دائما أن 
يعزد :.راهيم الحقيقي يوماً ما. فقد قال صاحب القارب بأنه لو كان هناك 
من يرعب حذاً في العودة فإنه سيعود حتما. 

ربما كانت كفر المنجم تمثل إذن ليس فقط الفانتازيا الضعيفة لعودةٍ 
شخصية ووطنية عبر الهروب الذي لا أمل منه؛ لكن ربما كان في ذهن 
غسان كنفاني معنى إيجابي أيضاً. ربما كانت كفر المذجم تمثل؛ في ذلك 
المستوى الآخرء الأمل بانه إذا بذل الشعب الفلسطيني كل جهوده لتوجيه 
الوقائع المقفرة لحياته ‏ كما فعل كنفاني نفسه عبر أدبه ونشاطه 
السياسي ‏ فإنه سوف يجد طريقه نحو العالم الحقيقي من أجل العودة 
إلى أرضه ويحقق بطريقةٍ ما حلمه في الوجود القومي. 

ما تبقى لكم 

في مكفر المنجم». يمكن لكنفاني أن يسمح لشخصيته بابتسامةٍ 
رهزية» لكن في قصته «ما تبقى لكمء (1966). لا بوجد الكثير من الأمل 
أمام العيان ‏ بالنسبة للقارئ على الأقل ‏ في هذا العمل التجريبي ؛ يفسر 
غسان كنفائي «بتوضيح» غير مألوف أنه بالإضافة إلى الشخصيات 
البشرية الرئيسية الثلاثة. حميد ومريم وزكرياء فإن الساعة والصحراء 
شخصيتان ايضاً في هذه القصة. بالنسبة لقا ليس من الشرق 
الأوسط؛ يمكن أن يكون غسان كنفاني قد أضاف بان مدينة يافا هي أيضاً 
حاضرة على الدوام في الخلفية إن لم نقل بانها شخصية أخرى في هذه 
القصة. محيط القصة هو أصلاً غزة. والصحراء القريبة منهاء إلا ان 
الشخصيات موجودة هناك لأنها أجبرت على الفرار من يافا في قتال 
القه واصبحت لاجثة. 

لقد كتب كنفاني لجمهوره العربي بالدرجة الأولى؛ واعتبر معرفة 
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في كقابه: الكارثة الفنسطينية (1987)؛ كرّس ميكائيل بالومبو 
عاتب مناصرٌ لموقف الفلسطينيين: فصلاً مكزسا ل مسقوط يافاء. 
بالومبو ضابط مخابرات اسرائيلي» شموثيل توليداتو؛ رأى طاجين 
القهوة التي تركها المدنيون المذعورون على طاولاث المطبخء عندما دخل 
إلى البيوت الخاوية في الشوارع المهجورة بعد سقوط المدينة. وا 
بعد: طم اتحمل رؤية الماساف: احسسث بها ف من المباني التي 
دخلناها تباعاً. رايت كيف رحلت العاثلات دون أن تلم إلى اين» ( 
بين 


2). 
شرح بالومبو انه طم يكن بالإه 
دسح ال بر 1 
المتحدة» كان : 
الدولة البهودية. وكان واضحاً باه إما 
وتستولي على ممرٍ يصل المدينة مالا 
تبتلعها الدولة الغبرية» (ص 83). 
كما بقدّم بالومبو لخلفية سقو 
يُذكر احتراقه في رواية كنفا 


يخططون لتنفيذ عملية شاميتز انت ته 
مباشر مكلف 
الإرغون» وهي جماهة منشقة 


البهودية.لاحظ مناحيم. بيفن. ' 
الزجاجة والوصول إلى البحر وبالتالي إلى 

يافا. وفي الثامنة صباحاً؛ بدات مدافع الإرقون 
إلى بداية الهجوم». - (ص. 685ة) : 


1 اسه" 557 
98---22525757575757957979797727272777 0 
م ل 


يوصل بالومبو ايضاً معثى م كان عليه الآلاف من الأشخاص المليئين 
بالرعب الذين حاولوا الهرب بحياتهم من ياقا. وهو يحكي بان العديد من 
اللاجثين هاولوا الهرب عن طريق البحرء بسبب كون يافا مدينة ساحلية. 

«استخدمت جميع انواع المراكب» بما فيها مراكب التجديف, ومراكب 
الإبحارء والمراكب ذات المحركات» وكذلك مراكب أكبر حجماً. كانت عائلة 
شفوط من بين الآلاف الذين ملاو! رصيف مرفا يافا. وتتذكر [يريس 
شموطء التي كانت حبنذاك في الثانية عشرة من عمرها فقطء كيف قام 
اليهود بإطلاق الثار على المدنيين العزّل. «هذه الرصاصات عبرت اجساد 
الأشخاص الواقفين علي شاطئ البحر».. 

وفقاً لإيريمن. شموط: «كان النساء والأطفال يبكون 
ويصرخون» وهم يهرعون إلى القوارب في محاولةٍ للوصول 
إلى الباخرة اليونانية التي كانوا بريدون منها 
أن توصلهم إلى مِرٌ الأمان. إلا أنّ العديد من 
الناس غرقوا لأنّ قوارب الصيد الضعيفة لم 
تستطع أن تتحمل كثرة عددهم. وقع الرضع 
من سطح القوارب في حين كان على الأمهات 
اختيار مَن من ذريّتهن سوف ينقان. والعديد 
من آولتك الذين حاولوا الإبحار إلى غزة أو 


لهجمات الإسرائيليين على 
الفلسطيتيين - في هذه الحالة 
سقوط يافا والصراع الذي نشا 
حين قتل والد حميد ومريم - بل 


يستطيع التعامل مع ازمة العائلة 
للتمثلة في اخته البالغة الخامسة 
والثلاثين من عمرهاء والحامل في شهرها 
الرابع, والتي تزوجت مؤخراً من عشيقها 
زكريا. زوجها الجديد متزوج بدوره من 
أمراةٍ أخرى؛ وله منها خمسة ابناء. يقرر 
حميد. من جهة خزياً بسبب اخته ومن جهة آخرى 
بغضاً لزوجها الجديدء أن يجازف برحلةٍ غبر ١1‏ 
شرعية وشديدة الخطورة عبر الصحراء في محاولةٍ للإئتقاء بأمه 
التي بِظنّ بانها في الأردن» 

في هذا المونولوج بالذات» يجايه حميد الأفكار 
وجهله لكان قبره ‏ ربما كانت أمه في الأردن لعلم 
وهو ناشط فنسطيني قتله الإسرائيليون بعد أن 3 
والدة سالم وجهلها لمكان جثته وتفاصيل هروبه 
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المتصارعة لوت أبيه 
مكائه) موت سائم - 
شى به زكريا؛ بليّة 
من مدبنته الأصلية, 


إلماكرى التاسهة والمشرون لإاستشهاه سان كنفالي 
المذكرى الثالية والثاثون لتأسيس مجلة "الهف" 


يافاء حين كانت تشتعل. في هذا المونولوج؛ يستذكر حميد كيف أتث ام 
سالم صوبه وشرحت له بأنهاء ليلة موت ابنهاء ذهبت إلى المكان الذي 
فيه لكنها لم تجد جثمائه لأنْ الإسرائيليين كانوا قد دفنوه سراًء 
«ألا تعرف أين دفنوه؟ ولديء كبديء كل ما تبقى لي». «بدأ قاربٌ 
نصف منقلب يكافح على سطح عالم اسودء مضطرم. آين دفنوه؟ لقد 
أخذت امي ذلك السر معها وتركتنا. كان ذلك كل ما تبقى لها. كل ما تبالى 
لكم جميعا. كل ما تبقى لي. إنه كل ما تبقى لي في العالم ‏ ممرّ من رملٍ 
آسودء معبرٌ بين عالمين ضائعين؛ نفق مسدودٌ من كلتي جهتيه». - ص 39 
تعليق حميد الأخبر هو اعتراف وإنذارٌ بموته الوشيك في 
الصحراء واستحالة وصوله إلى هدفه, سواء إلى الأردن أم 
عودة إلى غزة. لا طريق ليتقدم ولا ليتراجع' 
3عود الجملة للظهور في نهاية موتولوج مريم الذي 
بلي ذلك مباشرة. والذي يأتي أثناء انتظارها طوال 
الليل بينما أخوها حميد يقوم بالرحلة الخطيرة في 
الصحراءء وتتذكر بِآنّ زوجها زكريا لا يريد الطفل 
«وانه لا يزال يأمل بان أتخلص منه مطريقة ما»., 
وفي نهاية المونولوج؛ تتذكر شجارا مرا مع 
شقيقها حميد الذي قال لها: 
«ما أقوله لا يهم2. سوف تتزوجينه 
[زكريا] بعد بضع ساعات. لكن حتى لو 
كنت مستعدة لتدمير نفسك وخسران زوجك» 
.فعلى الأقل حاولي آلا تخسري الطفلء 
الطريقة الوحيدة كي لا تخسريه هي أنٍ 
تتخلصي منه الآن. تركني2 وانزلق نازلا 
الدرج ثم صفق الباب بغضب. كل ما تبقى» 
كل ما تبقى في النهاية لكم جميعاء. (ص 41 
الحذف في الأصل) 
الفكرة التي يذكرها كلّ من الزوح 
والاخ هي أنْ كلّ ما تبقى لمريم هو 
إجهاض حملهاء ويمكن أن تُرى في 
تعليق كنفائي على المستقبل 
السياسي للشعب الفلسطيتي. إن 
لم يعد هناك أطفالء لا يعود هناك . 
مستقبل. 
الإكر الثالث والأخبر للعنوان 
يأتي بعد صفحتين. غير بعيد عن هاب 
الرواية. مرة اخرىء تكون " 
المتكلم وقد حاولت ان تسد انذيها 
زوجها المحبط والغاضب الذي يه 
ثانية. في ثورة غضب شديدة 


تنهي حملها. 
مكل ها تبقى لي كان ان امضيا + 
تسدان اذني واسناني تعض على شه 
الجملة هثا مشؤومة تماماً مثلما كانت 
الواقع تعود إلى النهاية القادمة الذي | 
لزوجها وريما موتها الذي يبدو مضمراً في 
في نهاية الرواية» لحصي الجلث ولجد بان. 
البشرية. حيمد وزكرياء [ما مانت أو رحلت: مثل مريع» ليا 
لوحة كنفاني؛ الساعة والصحراء فقط يبقيان. هل يهك3 
اي كاتب في هذا الوضوع ‏ ان بجري عرضاً اكثر تجيناً؟ 
النهاية 1818 


مهما كانت هذه اليوهيات التي تركها صاحب الوجدان 
التراجيدي؛ غسان كنفاني؛ شاحبة حؤينة: فإنها في الوقت نفسه 
تنزع بجوهرها نحو الحوار الذاتي الخالص؛ فيو كنبها بين عادي 
ؤ1957-5, أي قيل عشر سنوات من استشهاده في الثامن هن 
تموز الاقلاء اياي 


حي وس جور 0 


تشكل «اليوميات» صورة ونموذجاً عن دراما شخصية: عاشها 
الاديب الراحلء خصوصاً مع مرضه أنذاك. حيث كان يحلن 
نفسه بتفسه ضد «السكريء. إننا أمام أفكار معتلئة بجوائب 
التعزية لذاته ولتجربته مع الألم. حين يكشف عن حالة مكللة بالأسى 
حيناء وسوداوية تصل إلى اللاجدوى مع الحياة حيناً آخر. كان غسان 
يقيم حواراً مع الموت كان يصرخ, ربما لأنه مأخوذاً بكينونته, يعمل على 
انضاج الحوار مع ذاته؛ أو كأنه يعقد هدنة مع موت يتربصه؛ باسلوب 
محاكاة تاضجة. حتى أصبح يقيم علاقة افتثان مع هكذا حوار؛ علما أنه 
كان قد صرّح ذات مرة. وهو يكتب انه يمقث اليوميات. ووصفها: «بالعمل 
الكريه ولكنه ضروري كالحياة نفسهاء؟ والسؤال هنا ماذا بتكشف عن 
كتابة البوميات سوى الارتقاء بالحوار وبلوغ الحكمة بين الذات وآلامها 
وقلقهاء وبين الموت, وهل ثمة معنى لهذا كله بالنسبة لكنفاني؟! فمن 
المؤكد أن أديبنا ما كان سيصل إلى كنه المعنى ودلالته في حواره مع 
الذات المتألمة, لولا تلك اللحظات الإنسانية التي يحناجها ويبوح بها 
بتلقائية عن مكنون ذاته؛ خصوصاً حين تكون مصحوبة ببعض السخرية 
من كل شي« لعله كان مشفولا في صناعة السؤال الوجوديء كما يراه 
هو. أو كما يحسه. وبعد كل هذه الآلام كان يصل إلى حالة شبيه ب 
«النرفانا»» التخلي عن كل رغبة وتدميرهاء الحالة التي ينتفي فيها الألم 
والكابدة انتفاءً تاما؛ وبعد ذلك سيجد طريقا للسعادة مع ذاته بعد طول 
عناء من المكاشفة والحوار. يقول في اليوميات: ١570/7/8‏ «الثي خائف 
أشد الخوف. فثمة آشياء تجري في جسديء وأمسها بوضوح مرغبء 
ورغم ذلك فإذني لا أرغب في أن اشرحها تطبيبء او يشرحها لي طبيب. 
إنني اعلم بوضوح الز, '.ضاء أن الطمانينة اهم من الموت.. أن يكذب 
الإنسان علي نفسه أرحم ألف هرة هن ان يواجه بحقيقة مرة. لبلة 
لم انم إطلاقاء كلما غفوت هنيهة صحوت برجفة غريبة, وكان شينا ثقيلاً 
يهوي على صدري- امن صدري لفان لذري. الكل الاقم من ذلك اللي 
احس ألما من طراز غريب في أصابع قدمي.. اعرف كم هو خطرأ أن يحس 
المصاب بالسكر هذا الإحساس, إلا أن هذا الشيء يخيفني أكثر.. أن اكون 
فقدت إرادتي إلى هذا الحد وأصبح الوهم يبدو لي حقيقة.. كاي إنسان 
ساذج: كنت أسخر منه.. با إلهي ارحمثي هن نفسي, أما اعدائي 
واصدقائي فانا كفيل يهم.... 
أي شعور هذا قد سيطر على غسان تلك اللحظة؟! إننا امام 
خصوصية مع ذاله المثاللة كانها في عزلة موحشة؛ وهو يعرف ذلك في 
مناى عن وجود شيء ما غريب في جسدءء يهدده على شاكلة المرض. 
وغسان الفارس التائه يعيش حالة مركبة من ثنائية الغريب في الجسد 
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ديا للحوا. ينحت الإرادة 
آنذاك, بعبداً عن 0 


اللجوء بعيداً 


اد و 


مع هذا 
كتابة يوميا 
إكثر حزناً من ذاتهء ريما وهو 
وجوده بإفراط مع فترات الصمت 
التعرف على أوجاعه» وبطريقته 
قصته لنفسهء خصوصا 


وعن قصة اكتشافه للمرض وكيف كان يتصرف مع 
كانت تسيطر عليه بين حين وآخر يقول غسان, 
لهذا الصباح كنت غاضبا وأنا أغرن: الإبرة في 
سمعت صوت القرئ (او تحسب آنا تركنا الإنسان 
حين ترافقت العمليتان في لحظة واحدفف. وا 
الوجودية.. «ان الإيمان أعلى من الذكاء» على لسان كر 
أتصور أن الإيمان صدفة.. إن الصدفة وحدها هي التي 


بون وشعور كهذا يقود إلى الرعب السري أمام اللوى . 
اين بوفطري ايحاوره» ويزياحه نحو اللائهاية.. ومكذا لا نهاية 
ونزها علاقة حميمية بينهماء والسؤال هنا: هل كان عن . , - 


يبوث ؟! ربها كان ذلك باد ان بيحاجة 
هده الكتابة ربما كان بحاجة ذلك لأنه يريد أن 
يون هنم يفيه باحك مع هذه الات #و يدع به بيد 


؛ وشيعور على نحو استعادي من الألم. إنه خليط من البراءة 
| © نغ الحائة القصوى لتحسس وجوده وكيانه, ياب 


ا .. هذا الأساس متسائلا: كيف يستطيع إنسان أن د نفسه؟ لاش 
بي تجربة طريفة؟ وانه على احسن الاحتمالات ل انه 0 
3 للوضوع.. لما بادنسبة أي فهي تعني وسوف تبقى تعني كل يوم 

ري إريق جزءا من احتمالي وإنسانيتي أو سعادتي من أجل أن اعيش.” 

ونه لثمن باهظ بلاشك أن يشتري حياته اليومية بموت يومياء. 
يقيناً إنها ميزة التمائل الثي توصل إليها كنفاني مع الموت وتجليات 

5 القدر؛ كمن يبدا من جديدء بطريقة «داوني بالتي هي الداءء أي 

روالجة شعور العدع؛ بان يكون أكثر استعداداً لدورة الحياة, بعد دورة 

روت في حوار مثقل بالألم» يشعر به صاحبه كما تشعر به اللغة 
وانظمات» وغسان لا يقصي لغة الحوار بين الحياة والموت؛ بل يقارب 
المسؤال بايهما أكثر قدسية في هذا العصر؟! ومع هذه السجالية سيصل 
إلى حويته وخلاصه من الألم والكابدة «النرفاناء» خصوصاً حين يعلن 
بصت اعلى أنه لا يقوى على تحمل أكثر مما يتحمل: يعلن عن 
استخلاص مفهوم خاص به. يعلن بان لحظة المواجهة تكون فقط 

بالعطا كبديل: ووحده العطاء الإنساني سيكون المخرج من الدوامة. 

وتلك فكرة جميلة لمواجهة الموت. فهو يقول: «إنني مريض نصف حيء 

بكافح فن أجل أن يتمتع بهذا النصفء كما يتمتع كل إتسان بحياة كاملة, 

وكل للحاولات التي أفتعلها لكي أنسى هذه البديهية تقودني من جديد 

لكي أواجهها وبصورة أمر.. في الحقيقة إن المخرج الوحيد من هذه 
الدوامة الموحلة.. هو أن يؤمن المرء بان العطاء هو المقبول فقط لدى 

ِنْسأنٌ الحضارقسنا». 
.وتنك خلاصة يتوصل إليها.. إنه يقترب من إعلان النهاية.. نهاية كل 

شيء بشعور درامي حين يكون لمفرداته وقع خاص للبوح عن مكنونات 

| ناته كما لو أنه يتماثل مغ ابطاله التراجيديين ويصيح واحدا منهم؛ أو 
كانه البطل التموزي أو أحد الرجال في الشمس يعلن «ما تبقى» للحياة 
في ضورة أشد ماساوية, واحيانا سوداوية. وحزن جليل وياخذ بتعينات 
البخث عن للصير النهاثي كمن يريد أن يعقد مصالحة بين الحياة والوت 

رفق مزاجه: ونقرا إعلان في يوم 8/؟١/1551:‏ 

. «يبدو لي عانما الرحلة القصيرة على وشك أن تنتهي.. وأحس 

نبايتهاء إحساساً مباشراً كريهاً؛ عشت اليوم ساعات متقطعة, والصور 
الآنْ أن ساعات بعض هذا النهار كنت فيها ميتاً فعلا.. إني ارجف لسبب 

لست أدزيه, وفي الوقت نفسه؛ أفكاري ترجفء كما لو أنها جسد ينتفض 
باحثفتار أفكاري كانت اليوم شيئا يشبه شريط تسجيل رطبء 

مسوح عفواً في بعض نواحيه.. وهكذا فإته يمر فوق انقطاعات صامتة,» 

أصيرة, فيثة؛ ورغم كل ذلك فهي موجودة بشكل ما.. أي شيء كريه أن 

يفت الإنسان! لقد بدت لي الأفكار هذه راعبة بصورة جارحة؛ وأرهقني 

آكرة أن أفود.. أن انتهي ؤيستمر كل شيء, الرحلة لن تطول كثيرا”. 

وفذا فو الشيء المؤكد لدي الآن.. ما الذي يحدث في جسدي؟ أي شيطان 

بثاز أسطورية كل جوفي؟!». 
أصدلت كلمات غسان ستار النهاية مع هذه النبوءات اليومية 

90! جسمده بالديناميت وتوزع أشلاء في مدينة بنطقت .ل لمي 

منرع في يومياته 2 با في جسدي» جسده الذي يحمل 
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ل ا ك1 الماكرى التاسهة والهشرون لإستشهاه غسان كنفاني 


الماكرى الثائية والثاثون لتأسيس مجلة “الهصدف" 


وحقيقة» ونحن كمن يتنفس هواء كتاباته, لا يسعنا في هذه البرهة إلا 
أن نتساءل: أي شعور كان قد احتمله هذا الخلوق الرقيق والشفاف مع 
مرضه وآلامه؟! 

أي جلمود أعصاب وإرادة مواجهة؟! ربما كان كنفاني يعقد حينها 
هدنة مكاشفة بين الحرية والموت والحياة حين بلغ بها بإرادته إلى 
مصافي التراجيديا العظمى. 

كتبت آني كنفاني زوجته أثناء رحيله تقول: «بعد دقيقتين من 
مغادرة غسان ولليس للبيت سمعنا انفجاراً رهيباً.. تحطمت كل نوافدذ 
البيت.. نزلت السلم راكضة: لكي أجد البقايا المحترقة لسيارتنا 
الصغيرة.. وجدنا لميس على بعد بضعة أمتارء ولم نجد غسانء ناديت 
عليه.. ثم اكتشفت ساقه اليسرى ووقفت بلا حراك في حين اخذ فايز يدق 
رأسه بالحائط وليلى ابنتنا تصرخ باباء. باباء.كا». 

وجاء في رثاء الشاعر محمود درويش ما يكمل كتابة يومه ذاكء» 
واصفاً غسان بالبركان؛ وبكلمات تنزف جراحاً كدلالة على الوصف 
التراجيدي: «حملناك في كيس.. ووضعناك في جنازة.. تماماً كما حملنا 
الوطن في كيس ووضعناه في جنازة لم تنته حتى الآن.. كم يشبهك 
الوطن.. وكم تشبه الوطن! جميل أنت في الموت يا غسان.. بلغ جمالك 
الذروة حين يئس الموت منك وانتحر.. لقد انتحر الموت فيك لأنك تحملته 
متذ عشرين سنة:؛ ولا تسمح له بالولادة.. اكتمل الآن بك واكثملت به. 


ونحن حملناك ‏ أنت والوطن والموت ‏ حملناكم في كيسء ووضعناكم في . 


جنازة ولم نعرف من نرثي منكم: فالكل قابل للرثاء» وكنا قد اسلمنا 
أنفسنا للموت الطبيعي!». 

مازال غسان يكتب كل يوم موته؛ عاد شهيداً كبطل تموزي في حروفه 
ونصوصه وابداعاته الأدبية القصصية والروائية واللسرحية والدراسات 
حين. ابتنت حياة جديدة: أضاءت طريقاً جديداً في عالم الأدب 
والإبداع 189" 

1 


كنت و 3ازلت اتردد في الاقتراب من الذكوى و صاحبها 
.لا تمثله المسالة من مثاكية عالية بالنسبة لي. كنت و3 
ذنت اقول الا يجوز الكتابة عن اغسان الإنسان 31 لحن 
عايشه بالمعتى الحرقي اللكلمة؛ وليس المن عمل معه 
وهناك قارق كبير ببن غسان في مكان عمده وبين غسان 
في علاقاته الإنسائية حنارج العمل؛: وإن غان لا يجوذ 
القطع في الحديد من المسائق اليو مية و السلوكية: سواء 
في مواقع العمل أو احنارجه. لقد قرإت الضسان كل ما كاب 
في السياسة. و معظم اما كتب من روايات وقصص 
و مسر حيات: و مشاهدت كل مارسم من لو حات. و مضرت 
معه معظلم المقابلات التنفزيو نية و الإذاعية التي اجراهاء 
وخاصة في الفترة التي التحقت فيها بجهاز الاعلام٠‏ 


سينا 


حسم غسان روح لا تموت؛ وثابة في حركة دائمة لا تنوقف. ومزاج 
مرح أخاذ وإرادة صلبة وانتماء اصيل وواضح. جمع ما بين 
سحا تناقض الشفافية/ والقوة. وكان هذا سر فوته ومكانته. من 
الطبيعي لأي قارئ أو مثقف أو سباسي أن يرى غسان من خلال ما يكتب 
وينشره ولكن أن تعايش غسان في يومياته؛ فهذا يضاعف من وضوح 
الرؤية ويؤكد صدق وصلابة وشفافية هذا الرجل. 

غسان جُبل في الوطنية. حمل الهم الوطني لشعبه منذ نعومة 
أظافره. ففي مدرسته حمل هذا الهم. وفي أسفاره حمل هذا الهم» وفي 
وظائفه حمل هذا الهم. وفي أدبه قدم هذا الهم؛ وفي صحافته نشر هذا 
الهمء وفي علاقاته الشخصية كان الهم الوطني بالنسبة له هو الحبل 
السري الذي يربطه بالآخرين. 

غسان كان رجل معرفة شامل. فهو السياسي اللامع؛ وهو الأديب 
المبدع. وهو الصحفي الناجح وهو الفنان القدير. ففي مدرسته الصحفية 
"الهدف” ودائرة الإعلام, تخرج الصحفي الكاتب واللعلق والناشر 
وائصور والسينمائي والمخرج والفنان الشعبي. كان غسان ينظر للعمل 
الإعلامي نقلرة أبعد من الكلمة المكتوبة أو المرثية. فكان يحرص على 
التقاط كل المواهب في : :"ل العمل الإعلامي. حتى تحولت دائرة الإعلام 
آنذاك إلى خلية من خلايا العمل ولعبث في كل المجالات دورا بارزا في 
مجال الدعايةء تجاوزت حدود المكان الذي كانت تقيم فيه. كل ذلك كان 
بفضل غسان والعقل الإعلامي الذي كان يمثله في مجال الدعاية 
والإعلام. الذي كان يعتبره سلاحا لا يقل خطورة وأهمية عن باقي 
الأسلحة التي يقائل بها الشعب الفلسطيني. 5 1 

غسان وبحكم كونه أديبا وصحفيا ومثققا. كان مفهوما إن حصر 
علاقاته باجواء خاصة. ولكنه كان حريصاً أكثر على إقامة افضل 
العلاقات مع العاملين في مجال الإعلام. وقي الهدفء وخاصة العمال, 
الذين كان يحرص دائما أن يكونوا من أبناء المخيمات سواء القريبة من 
بيروت أو البعيدة في الجنوب وفي الشهال.. وكان بؤمن بحقيقة أن أبناء 
الفقراء هم الأكثر عطاءً والأكثر التصاقاً بالثورة وبمواقع العمل. إضافة 
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صياغة الوثائق النظرية. التي هاءً 
الذي كان عضواً فيه وفي تحديد ملامهها 
تحويله مجلة “الهدف” قي ذلك الآونة إلى 

القوى والأقلام الثورية ولتجارب: ٠‏ 
أكثر من مكان في العالمء في تلك 
لد غدت “الهدف” 


الذي كانت تصدر قيه, مع ضرورة. 
كانت تميط بالعمل الوطني الفلسطيني 


رسمبا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد 
وموقعه الذي تحمل مسؤوليته؛ ومكانة القوة 
مثتها الجبهة في المواجهات مع العدو: من 
الإعلامية التي نسجتها الصهيؤنية والإمبريالية. 
الفلسطينية” باعتبارها"ثورة إرهاب” وليست" 
النضال من أجل العودة والاستقلال الوطني: و 
على وسائل الإعلام الصهيونية والأميركية معا ف 
إعلامية» وكان له دور بارز في تغبير مزاج قسم كبيق 
الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية, ومشروعية النضال 
الصهيونية وإسرائيل وعدوانها على الشعب الفلسطيذي: و 
الكثير من الأصدقاء والمناصرين في العديد من البلدان الأؤد 
فما كان يمر يوم إلا ويدلي غسان بحديث تلفزيوثي أو © 
إذاعي هول القضية الفلسطيذية. لوسائل الإعلام الأورو 


الماكرى التاسهة والمشرون لإستشهاف فسان كنفالي 
الماكرى الثانية والقاثون لتأسيس مجلة ”الهدف" 


هل قرعو جدران الخزان؟ 


حسن شتيوي 


. في رحيلك.. حضورك الآخر.. نحبك أكثر.. كنت في عجلة من أمرك 
حينما رحلت, وغدوت غبارا مضيئاء غدوت ذاكرة ضد الوت والنسيان» 
ومازالت أم سعد تعيد حكايتك؛ حكايتنا؛ تخاف على دم سعد, دمثا ان 
يضيعْ في لحظة خائنة مستلبة لممالك الشوك والملح. 
حقاً لا يعرف الوطن من لايعرف الحبء أو الحرية؛ وحاملهما تلك 
المرأة التي أحببتها وطناً من شغاف القلب ومهجة العين وحرارة الروح» 
ووعشة اليدين؛ اليس من أجل حقيقة ترقى بصراعنا الأزلي مع أعداء 
الشمس والإنسانء أليس من أجل المخيمء والشاهد والشهيدء الحلم 
والضميرء ولأجل كل ذلك دخلنا ألفنا الثالثة» بانتفاضة.. مقاومة تطرق 
هن جديدجدران الخزان بدماء الآلاف ممن يروون اليوم شجرة الحرية 
والاستقلال. 
كانت إيمان حجو وفارس عودة ومحمد الدرة هم لميس التي تقفو 
الآن في أرض من ينابيع؛ وسنقول لك كيف تبحث النهايات عن بداياتها. 
قولي لنا يا ام سعد كيف ينبش أبو الخيزران ضميره ثانية؟ يا أم 
سعد... حقاً لقد خانتنا الطرقات والآلام والوقت. هل تراهم سرقوا منا 
وطننا؟... إنها معادلة الحياة التي تنهض دليلاً على عودتك؛. حضورك 
الآخر بيننا,رفلنشهد أنك حينما أتعبتك السياسة: وهي خبزنا وحالنا 
اليومي, لجآت الى ظلال مضيئة لتلملم شظايا روحكء تصوغ مرآتك 
الأثيرة: المرأة أو الوطن؛ وكلاهما نبت على ضفاف القلبء وكلاهما يندلق 
. من بين الأصابع على تضاريس الناروالأرجوان» نزيف حبر دم؛ وتعبي 
لذيذ مراوغ يعقب «دفن» كل عدد من مجلتك التي احببناها معأ 
. ((الهدف)) كما كنت تقول بعد انتهاء الطباعة وتعود مجدداً لتلك 
الطاولة وتحت ناظريك ‏ على الدوام ‏ علبة الدواء لكنها كانت بديلاً 
واهياء فقد كان القلم مكمن السرّ والطلقة المختبئة» لقد أغوتك حتى 
الثمالة سير الأبطال التراجيديين: الذين تبدأ حياتهم بإنجاز كبير, 
. وبعدها يتاللون طوعاً او قسراء ثم يتكسر في ذاتهم شئ ماء وفي المشهد 
انفجار مدوّي» يفتث الجسد الناحل: ويكثب به سيرة كانت ناقصة 
وصامثة؛ لتستعيد الذاكرة تلك الأشلاء أو ذلك ((الفبار المضمز)) كما 
قالت ذات يوم الأديبة غادة السمان: ولعلها تتفتح عبثا جديداء ربما 
. احترفته حباتنا القصيرة ونحن نسير في دروبها بذلك الخدر اللذيذء 
' وكان كل شئ عندك مفارقاً إطاره الزمني والمكاني, إذ ذهب يقينك 
لتلك التفاصيل المستعادة..لتستعيد قلسطين الأخرى من بلاهة الخطاب 
وسكون اللفردات واحتضار اللغات..كانت فلسطين مشهدنا ومثلنا 
وبرهة وجودنا.. وانت تكتبها طيلة سنوات حياتك القصيرة وكائنا في 
حضووك الآخز نبدا من الولادة من عبق مسقط الرأس في رحلة لا منتهية 
على مسارات وجع كوني ويقين أبيض ينتظرك.. 
هناك حيث تغتسل كل صباح تلك ال فلسطين بشموسهاء لتقوم من 
نومها الجزئي فتنهض أرواحنا المنكسرة: وتخيط أجنحتنا المتكسرةء 
. لتحمل القاً لا يفارق جغرافيته وتا ريخه؛ وهناك فقط نعلم جميعا أنك . 
سبقتنا ومنحث لروحك يقظتها الأخيرة..٠.‏ 
غسان كنفاني ذاكرة ما زالت تكتب بالدم والبروق ذاكرة لأيامنا . 
. القادمة برغم الإنكار الصهيوني الطليق..برغم حقل: الأشواك وخطة 
. الخلاقة.. ذاكرتنا ستحيا من جديدء وكما علمتنا ياغسان فقد تجاوزنا 
الموت الطبيغي الى الموت بالإراذة وقذمنا بليلاً لهذا منطلقين لتحقيق 


برؤت صحفي أو كاتب أو ناشرء إلا ويطلب اللقاء مع غسان ما كان 
به من مصداقية وحضور إعلامي وحجة قوية؛ كانت كلها قادرة 
نتراق 3 الدعاية الصهيوتية والإمبريالية المعادية. وتحضرني 
ثة التالية: 
بداية عام 1972 حضرت امرأة أسترالية وطلبت مقابلة غسان: 
دخلتء طلب منها غسان أن تقدم نفسهاء فقالت: أنا أهتم 
مةٌ وخخاصة رياضة ركوب الخيل. جاوبها الشهيد غسان يعني انت 
صحفية. قالت: لا. قال لها غسان وماذا تريدين مني وأنا رجل 
| بالسكريء وأنت راكبة خيول... قالت له: لقد رأيتك تتحدث في 
الاسترالي وبلغة إنجليزية جيدة. وأنت رجل جميل» فقررت أن 
لبثان لفهم حقيقة القضية الفلسطينية. وفعلاً قدم لها غسان 
ستطاع تقديمه. 
ارى الواقعة بقدر ما فيها من ظرافة فإنها تحمل معان كبيرة في 
حضور غسان بالنسبة للرأي العام الأجنبي. إن حقيقة الدور 
سبه. الشهيد غسان على هذا الجائب تحديداً؛ هو الذي دقع العدو 
الجريمة الغادرة, بنسفه مع ابئة اخته ميس. كانت لحظات 
وأيام قاسية وسوداء مرت على عل من عرف غسانء تدافع 
موه, وكنت واحداً من الذين ذهبواء وكنت وقتها مع الرفيق أبو 
أثي, طبعاً لم نجد غسان. بدانا نجمع ما تبقى من ذئف لحمه 
#القرب من المنزل. لم نميز بين لحمه ولحم ابئة أخته ميس. كان 
ولصوت حاصرهم في أكثر من مكان» 
خسارة جسيمة, ا فقدت السيرة الأدبية العربية 
عماداً من اعمدتهاء والصحافة علماً من اعلامهاء والثورة 
فارساً من فرسائهاء وحركة التحرر العربي مفكرا لامعا من 


نقول كما كان غسان حياته غزيراً, كذلك في غيابه. فكل 
إل في ذكررهه لتاقو “وجل هذا في موقعه. وفعده بالسير 
:حينا 318 
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لححصىم] في الزمان يولد غسان كنفاني كلما جاء صيف. 
© إنه يتناقض مع أدونيس السوري, النبي الذي لم تبعثه آلهة, 
4 حا إن هذا يأتي في الربيع بعد انتهاء الشتاء. حائا تعصر 
الفيوم آخر مياهها. 

غسان كنفاني ياتي في هجير الصيف, ينفجر في بيروت” يتشظى 
مثل إوزيرس ويوزع الأشلاء على كل مكان في الذاكرة والضمير. ربما 
يآتي في هذا الوقت بالذات ليستعيد الخزان الصغير الذي مات فيه 
الرفاق وهم في الطريق الصحراوي على حدود الخليج. لكن ماذا تعذي 
الاستعادة للخزان؟. 

وئاذا لم يبق في اذهاننا ما هو أكثر حدّة من هذا الخوف الأسطوري 
من الموت اختناقا؟. 

يبدو ان غسان كنفاني كان يبحث في الموت والمنفى؛ وجعل هذا 
البحث شغله الشاغل. لم يستطع الفكاك عن هذا البحث في «ما تبقى 
لكم» أو في «أرض البرتقال الحزين» أو «أم سعدء وغيرها. لقد فتح لنا 
طريق البحث في الطريق الطويل ما بين ذاكرة منكوبة بطفولة الانتزاع 
من المكان إلى شيخوخة لم تكشف بعد الأجوبة على مرارة الخبز حين 
يختلط بالرمل. 

والذين خرجوا إلى كتابات غسان كنفاني بقوا في منتصف الطريق١‏ 
لقد خرج هو عليهم بنصف عمره وقال اسمعوا : هنا نافذة على كون 
عجيب تختئط فيها الألوان والحكايات والخيام وكل شيء» وصدقا لم 
أشاهد سوى قضية مظلومة من البدء حتى المنتهى. 

في كل مكان ذهبت إليه تقريباء طرح علينا هذا السؤال: 

ألا ترون أن أديكم الفلسطيني هو أدب سياسي؟. 

في البداية يبدو السؤال تهمة. بل هو تهمة. 

المقصود أن الأدب الفلسطيني خارج من قميص السياسة. إنه ينكلم 
في موضوعاته العامة عن الاحتلال ومقاومته. عن صمود الإنسان 
وأدواته في ذلك الصمود. وكنا عادة نقف موقف الدفاع إزاء هذه التهمة. 

لنكشف أن القضية هي امتداد مفهوم السياسة ليعني حياة الناس 
وهمومهم ولا يستطيع الأدب أن يخرج عن ذلك سواء أكان المجتمع يواجه 
احتلالا كما هو الأمر عندنا أو يواجه مشاكل اجتماعية أو اقتصادية أو 
صراعات عرقية أو طائفية؛ أو يواجه خللا في علاقته مع السلطة الحاكمة 
أو اشتباكا مع تاريخه وتحولاته الاجتماعية. : 

المهم أننا استطعنا تحديد الأمر في العلاقة ما بين العمل الأدبي المنجزء 
وما بين بعده وقربه من الفن الحقيقي. 

يمكن التأكيد على أن كل أدب لا يستطيع الفكاك من المضمون 
السياسيء وما دام الإنسان حبوانا سياسياء على رأي أرسطوء فإنه لا بد 
أن يعبر عن مواقفه وان يعمل على صياغتها بحيث يكون المغزى 
السياسي ضمن حدود القراءات المختلفة لنصه. 

هكذا كان الحال؛ في كل ما وصلنا من أعمال إبداعية منذ هوميروس. 
هكذا كان الحال» في الشعر العربي الذي يعتبر وثيقة لا غنى عنها 
لدراسة مختلف فترات التاريخ العربي وفهمه. 

وأدبنا الفلسطيني حلقة صغيرة في حلقات الأدب الإنساني. هناك 
استمالة للحديث عن تاريخ مستقل للنشاط الفكري» أو عن تطور خاص 
به. لأن حركة تاريخ الفن أو الفكر تتلازم مع الحركة الاجتماعية ولا يمكن 
تفسيرها ولا تحليلها إلا في ضوء هذه الحركة نفسها. 
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ت سجين في زنزانة يعاني من الإهانة والتعذيب؟ إن ذلك ' 
ري العلق مل عزلته (إذا كان يتمتع بقدر من للحزية] 
مغامرا. إنه يشعر بحاجة لإعطاء «صوت» لذلك السجينء أعني 
صوتا من خلال الفن٠‏ 1 

إن هذه المهمة لا يتعالى عليها أحد مهما بلغ شأنه الفكري ( 
لأن عليه أن يستجيب لنبل النداء الذي يصفي إليه في أعماقه: 
النداء يطالب الفنان دائما بان يقف إلى جانب الحقيقة وان باك إلى 
جانب الحرية. إن ذلك التزام واضح من قبل الفنان الذي يرفضز الكل 
في تصوير حالة الناس الذين يعيش بينهم» وهو التزام ايضا بعقاو 


الظلم. 3 5 

إن جيل الكتاب الفلسطينيين الذين عاشوا تاثيرات النكبة, ومن م 
ذلك سنوات الاحتلال ما بعد 1967 يشعرون بالاعتزاز لأنهم لم بدي 
فقط2 وإنما شاركوا شعبهم سنوات الألم الطويل ولحظات الأمل إن 
الإعتزاز لا علاقة له بالتفاؤل؛ لكن أكثر الأوقات شراسة وبأسا لم ثة 
بهم إلى الإحساس بالهزيمة أو الانتحار. عل تمجيد الحياة بقي ذلا 
عالية لدى الكثير من كتابناء ذلك التمجيد الذي يعتبر جزءا اساضها # 
التزام الكاتب بالحياة على أنها تستحق العيشء وعلى انها هبة وا جربة 
وتحدي ولا بد أن تكون لها معنى ونتيجة. 1 

إذنا نعي تماما أننا لا نرى أنفسنا من الاحتلال وأن نخلص الآخراكن” 
الجشع ومن الاستبداد في عصر انتهت فيه اشكال الاستعمار القديمة إن 
ندافع عن مقهوم السلام الذي لا يبنى على العبودية. 

هكذاء لم يكن غسان كنفاني في نهاية المطاف صاحب اسطورة قائقة 
من ثنايا العتمة. يموت فيصل الحسيني في الخزان الكبير في غرفة ليك 
لآن أحدا لم يسمع النداء البعيد. يخذله قهبه لأن المدينة التي وقف طها 

وفي هذا الزمن أيضاء يموت شجر الزيتون مختنقا بالحريق. نتوا. 
إيمان حجو بصاروخ اكبر من جسدهاء وتتفجر «أكشاك» الهاتف 
كن يحركها جندي صغير. م 

ى هن نافاته 

روا من البعيدة 


أكثر مما رآينا نحن من 9 
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3 كان غسان كتفان 5 

| كان غسان كنفاني دائما #وجودا بيننا نحن الفلسطيتيو 

(© الذين بقوا في وطنهمء بعد عام النكبة أو ولدوا في 

سحا بعد هذا العامء ولا أتذكر انه منذ استشها 
ام غاب من بينناء وإذا كان يغيبء إنما ليحضر 


اول عهدي به يوم تناقلت الى يدي نسخة من كتايه «أدب 
تفذي لهت به النظر ألى ما ينتجه كتابناء وشعراؤنا 

ن لينشره في جميع أنحاء الوطن العربي. 
إتذكر أن دار نشر وطنية أقدمت على نشر المؤلفات الجيدة التي 
سبة لإطلاع القراء الفلسطيتيين في إسرائيل عليهاء إلا تسابقت 


ت وواية «عاك الى حيقاء ثم «رجال في الشمس». وتم توزيع 
الكتابين بأعداد كبيرةء كما أن مؤسسة الأسوار الثقافية «العكية,» 
منشوراتها عام 1975م: بنشر كتاب مما تبقى لكم» ثم عادت بعد 
لتنشر كتب ومؤلفات متفرقة عي يسهل على القارئ اقتنائها 


١‏ لث أتذكر تلك الفرحة التي أطلت من عيني أصدقائي وزملاثي 
كة أبناء البلد» يوم كنا نعمل معا قي تحرير صحيفة «الراية» 
قسراء. حينما علموا أن مؤلفات كنفاني التي صدرت كاملة عن 
3 الأبحاث العربية في بيروت» في ثلاثة مجلدات, وكانت فرحتهم 
يتما اعيدت طباعة هذه المجلدات الثلاثة في إسرائيل وتلقفتها 
وكانما تئقفت رائحة فلسطين. 
الاهتمام بغسان ونتاجه يتزايد يوما بعد يوم: ولم نترك في 
خاصة: مناسبة؛ إلا و احتفئنا فيها بكاتبنا العظيم» ونوهنا الى 
للناسبة وقد خصصنا خلال سنوات صدور الراية» و بعدها 
الذكرى السنوية لاستشهاد «غسان» صفحات وصفحات, 
التعريف به وبنتاجه الذي لامس جوهر المأساة الفلسطينية؛ ولم 
في الوقت ذاته؛ عن الأمل الذي لايمكن لأي من الشعوب ان تفرر 
وتقيم دولتها إلا به. وكنا نكتب عن غسان بكثرة وكثافة؛ الأمر 
انظار الآخرين؛ خاصة أننا كنا دائما نجد ما نكتبه عنه» فراح 
جهون إليناء كلما آرادوا كتابة» أو مشاركة في كتابة عن 
بب؛ كي نكيف او نشارك في الكتابة؛ بل انهم أوكلوا إلبنا اكثر 
'شتراف على صفحات.يريدون فيها إحياء ذكراه وكان هذا 
والأمتزازء وبان هذا الناضل الشهيد الكاتب؛ هو واحد 


العلاقة بيننا وبين النتاج الأدبي لفسان كنفاني التحاما 
ت السنوات؛ وكنا نشعر حين نتعامل مع هذا الإنتاج» آنا 
اج بيخصناء حتى أذني يوم اردت أن أكتب أو أنشيء زاوية 
نة ائراية أدرعو فبها الى إبداع أدبي حقيقي وواع؛ اخترت 


مول 7١‏ العدد :177 


الماهظرى التاسمة والمشرون استشهاف سان كنفائي 
الماكرى الثلية والثاثون لتأسيس مجلة “إلهصف" 


صديفنا غسان كنقانى 


. ناجي ظاهر ‏ الناصرة 


لها عنوان «قرعات على جدران الخزان» وقد استمديت هذا العنوان من 
رواية «رجال في الشعس». 

وكان لا بد من آن نحيي ذكرى شهيدنا الراحل العظيم: فقمنا بمبادرة 
من رجا إغبارية الأمين العام لحركة أبناء البلد, بتنظيم مهرجان كبير في 
الناصرة لإحباء الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاده, وما زلت أتذكر لحظة 
جاء اغبارية يتساءل عما إذا يمكنه أن يقول عن غسان كنفاني؟ ولم 
ينتظر الإجابة» وقال في المهرجان كلاما رائعاء ما زلت أتذكر منه ما مفاده 
أن غسان مزج بين الفعل والكلمة؛ ولم يجلس في برج عاجي بل بادر عام 
بتأسيس مجلة «الهدفء» وكتب فيها المقالات السياسية والصحافية 
والادبية والثقافية. وشددت يومها على يده وأنا أقول ارأيت أن الكلام عن 
غسان لا ينتهي؟!. 

وتلقينا المؤلفات التي وضعها أصحابها عن غسان أيضاء واعدنا 
طباعتها, في إسرائيل مثل «رعشة المأساة»ه ليوسف سامي يوسفء 
و«هكذا تبدا القصص وهكذا تنتهي» لفضل النقيب» و«الطريق الى الخيمة 
الأخرى» لرضوى عاشورء ورحنا نقراها برغبة وحبء الى أن اعيد نشر 
كتاب تضمن رسائل غسان الى غادة السمان؟ وقد أدى هذا الكتاب بعد 
اطلاعنا عليه, الى مناقشات فيما بيئناء وتساعل أحد الزملاء. هل كان 
لدى غسان الوقت كي يحبء ويرسل رسائل الحب الى غادة السمان, 
فاجبته وماذا كنت تتوقع منه أن يفعل أو تظن انه لم يكن إنسانا وبدون 
قلب أو مشاعر؟! أكدت لمن طرح السؤال والآخرين كانوا في المكان أنني 
فرحت جدا بهذا الكثاب وانه أكد لي أن الناضل الوطني والسياسي هو 
إنسان اولا وقبل كل شئ ومازلت أتذكر كيف التمعت ومضة حب في 
وجوه اللوجودينء وكانما هم أرادوا أن يقولوا: أن غسان كنفاني كان ٠‏ 
ومازال وسيبقى موجودا بيننا وفي عل مكان 818 
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لغسان نفسه. واكتشفت انها للد 1 
إن مدي وبجه هبه بيد شخضية سان وبين هذه كلا ,بي بين 
الوحدة الخفية بين جسمه وبين الصهر؛ أو «الأرض». أو المكان» ونوع من 
الإطراق» والصمت, والتامل. 


لم اقرا لهء أبامهاء أي شي»» وكانت كثبه «ممنوعة» في الضفة 
دن.: :3. ومن المفارقة آنني قرات لول عمل له. فيما بعد بالهقارية؛ وكان 
ة الرواية عنده من تجارب شائعة في 


مرجال في الدمس». ثبلورت فكر 7 
اواخر خمسيئيات ورقرى الماضيء في الكويت. أيامهاء ويسبب من ار 
اقتصادية خائقة. بدات موجة هجرة جديدة إلى حقول النقطء من . 
فلسطين- وكان متهريب» الناس عبر الحدود العراقية ‏ الكويثية شائعا. ‏ هن هذا النمطء وهم 
ايضاء قال لي بانه هو نقسه دخل كنفاني جرب في 
هناك من لم يحتمل الرحلة؛ وماث» 
ومن ماث عطشا. لم 


على كل. كتيوا على الترجمة الهتفارية ل مرجال في الشمس». أنها 
افضل رواية فنسطينية. وعلق صديق هنفاري لي؛ بان كونها «افضل 
رواية», يدل على مشكلة, أي على ضعف الرواية عندناء مقارتة بالرواية أدبه فقطء يقوم با 
الغربية. (فكرت طويلا في تعليقه,. وتوصلت الى فكرة أن أدب غسان «تنزيهه» عن إنسا 
كنفاني كله بشير الى عبقرية مبكرة. فقد اغتالوه في اواسط ثلاثينيائه؛ ن : 
تقريباء ومات شابا. لم يعش نصف قرن آخرء كنجيب محفوظ الآنء ولم 
يجد زمنا كافيا. قياسا بعمره. كان إنجازه فذاء باي معيارء وناقصاء, 
آبضا. لو كان عاش حتى الآنء لرفع الرواية الفلسطينية إلى أفق لم 
يصله [حدء بعد. فاغتياله كان اغثيالا مصير وافق روح» ومشروع عبقري 
فذ. وبالتائي ظل للشروع غير مكتمل). 

مشروعه كان ممتداء وكان مساحة واسعة متنوعة التضاريسء فمن 
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ر القابر صرختي 


وجهك الطيب الحلوه 
ينيك وترياق ثدييك؛ لا تحرميني لأنٍ أذكر 
سحوت على الانهيار 
الا 
ددن في جميع الأمم 
في زوايا الحكات ري الميز؛ ثوني الكقن 
ت العلاب قرنفلة» 
فغرزت قرنفلتي في مسامي» 
مطرء أبرقت» أرعدت أمطرت 


بأزيج التراب المبلل» والدم» 
ل انيه 


ت حدودي ومستقبلي وصراطي 
إلى أي ححد احبك 


لضن 


العاكرى الثنية والثاثون لتأسيس مجلة “إلهدف" 


لن_ تبسر الأرض إِأّ خلال شرإبينكت! 
ْ افلسطيني التآه الذي ما زال إسمه غسان كنفاني" 
سميخ القاسم 


وصلت هذه القصبدة بالفاكس من 
هن قيمه الجديذ أن تكون لهادته في ذكوى استشبباد غسان كنفاني. 


الشاعر سميح القاسم ارادها وهي 


«المحرر»ه 


لا بأس يا امراة الدم والياسمين 

سيئيجس النبع رغم ركام الأكاذيبء 

رغم هواة التواقيع » 

رضم ازدحام الحكومات حول ضريحي لتوقيع أسمائها في 
وداعه؛» 

(كما يقتضي الاتيكيت) 

إذنء جثتي دفتر لهواة التواقيع؟1 

هذا ضميرك يا عالم الموت؛ تعترف الآن أو تنكر الآنء 
موق سحابة صيف تقشع عما قريب 

وتفشي الطحالب أسرار نبعي الذي ردمته 

الأساطير والتكتولوجها ... 

ولا بأس يا امرأة الدم والياسمين 

يمينا (واتت اليمين)» 


لأنك أمي التي هي من نسل صلبي 
سأكرز باسمكء. في كل بيت وفي كل مقهى؛ وفي كل ساحة 
لأنك وجهي وتفاحتي وكتاي وشعبي 
سأحفر جسمك في الشمس» 

لن تبصر الأرض إلا خلال شرايينك النازفة 
ووجهي عبادة الشمس. يا شمس عيني 
ويا شمس روحي وعقلي وقلبي 

وأمي التي هي من نسل صلبي 
ووجهي. وتفاحتي . وكتابي. وشعبي! 
أبشر قاتلي بالموت قتلا ‏ 

آنا الحكم الذي لا بد منه ‏ . 

أجوب رحاب وادي الموت عدلا 

اذا نبب اللصوص حلي أمي 

فقد نهبوا البريق المضمحلا 

ساجدل جثتي حبل المنايا 

لآملا سلتي عنباً ردفل 8888 


(لهمصدف الثقافي ظ - 0 
بعد 55 عاما على الرحيل.. الأد جبال |لجميدة تكتشف كنفاني 
تنبأ بإنتفاضة وأجاب عن تساؤلاتهم 


عندما جا الهاتف ‏ عبوت ١‏ اد عفق رئيس التحرير . يطلب هقالات عن غسان لهذا العدد الخاص هن «الهدف» انثابني 
ووه عي نيم عل الاب في أن واحد فاب لثاسبات تبلو غالبا وتيبة مملة ذقيلة على القلب؛ وغسان الغائب مثا ١‏ 
وعكريل حالم يل حضو.ه بين كر كلمن عل تبة يال هو.. هو ذلك «الصون الصارخ في البرة؛ بحاول إبقاضا من عل 
طالت أكثر هما يجب؛ تسع وعشرونٍ عاماً نلوك ذات الكلمات وذعيد إنااج نفس الصباغات في حالة نادرة هن الكسل الفكري؛ تعكس بصدق 1 
الترهل النضالي الذي أصابنا جميعاً. تسع وعشرون عامأً وقامة غسان «الذي لم يمهله القدر طويلة تو اطول من هائنا جميعً ون لم 
نؤل نحاول مجرد الكتابة. 


وعندها تعذرت الكتابة لأسباب متباينة كانت فترة «الشهاداث» هي البديل» الذي قبل ازيل ائيس س التحرير على د مطبشن وشعمل ع 


ا وعبا) 0 زهن ها بعد غسان: زمن الصلح والعلران والتفاوض؛ لكنه 7 واستوب .ا 
ا فكشف عوراننا وفضح ترهلنا النضالي وكسلنا الفكري. : 
ا كنكل ما لستظني كان ذلك لصون لوي في ضعله والصلب رغم رفك هبون 
روابة مرجال تحت الشمس» عندما صفعني - صفعنا (دون ان يقصد) عبر الهائق مشمنائلا؛ ميا ل 
بلط كه م ثم عندما تعذرت مشاركته في هذا العدد: وعد بان يكنب للهدف مجتاعة غسان» في: قدم 
تحت اللشعس.. 
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إبراهيم عبد المجيد . روائي 


مرة أسمع فيها عن غسان كنفاني, يوم استشهاده عام 
أكن أعرفه أو قرات له شيئاً من قبل. ٠‏ في ذلك اليوم لم يستطع 
عن .استنكاره لحادث اغتيال غسان وزملائه» مما دفع 
يوسف إدريس لأن ياخذ عدداً لا يصل إلى عشرة من 
' ويمشون في القاهرة رافعين لافتة استنكار للحادث. كان 
إدريس هو الذي لفت انتباهي إلى غسان الذي لم أكن قد 
بعد.. وحيث أنني كنت أعيش في الاسندرية في ذلك 
في كلية الآداب» فقد دعونا نحن أدياء الاسكندرية الشبان 
يوسف إدريس إلى ندوة في قصر ثقافة الحرية» وقد 
أحمد عيد المعطي حجازيء: وجلس مع الجمهور لكنه 
رئيس السادات وسياسة تاجيل الحرب: في ذلك الوقت, 
دريس ينطلق كعادته مثل قذيفة من نار ويهاجم السادات 
من هجوم حجازيء ويهاجم إسرائيل ويتحدث عن غسان 
ن اغتاتهم إسرائيلء وتحولت الندوة إلى مظاهرة 
إفلاثه واستنكار لإسرائيل وافعالها الإجرامية, ولمهاجمة 
ضر لتباطؤه في الحربء وانتهت الندوة بالقبض على 


جدأت أبحث عن كتب غسان. لكن الاسكندرية الآن 
الثقافة رغم انها كانت يوماً مركزاً للثقافة. 

اقتهيت من دراستي وشددت الرحال إلى القاهرة 
الأدباء كما يفعل عادة الذين لم يولدوا في القاهرة. 


المذكرى الناسمة والمشرون لإاستشهاف فسان كنفاني 
ا 16 كرون ملكي ا ا 
المذكرى الثانية والثاثون لتأسيس مجلة “الهصدف" 


0م 


وهناك في العاصمة عثرت على الأعمال الكاملة لغسان كنفانيء وأتذكر 
الآن أنتي خطفتها بروح ملهوفة» وانقطعت عن العالم لمدة أسبوع لأقرآ 
لهذا الكاتب الذي يقف على حافة الجحيم. صاحب الأسلوب السريع 
المتواتر الملتهب؛ الفنان الحقيقي الذي يكتب من قلب الإحساس بالثورة 
الدائمة, كانت قراءتي لفسان بداية تعرفي الحقيقي على الأدب 
الفلسطيني المعاصرء لكن ما تركه غسان في قلبي كان آعمق مما تركه 
أي كاتب آخرء ومن رواياته التي قلبت حالي إذا جاز التعبير وحملتني 
إلى قلب يركانء رواية مما تبقى لكم» هذه الرواية القصيرة المتماسكة 
ذات الأسلوب القوي النقاذء والتي استحدثت تيار الشعور كبنية فنية 
بشكل شديد السرعة كانت أشيه بحلزون يدور في القلب شديد الآلم 
والتاثير. بالتأكيد أحببت كل روايات غسان سواء رجال تحث الشمس أو 
درته الفريدة عائد إلى حيفاء لكن ما تبقى لكم كان لها الأثر الأكبر في 
روحيء وهي في رابي أول رواية حقيقية تجعل طريقة القص بتيار 
الشعور طريقة عربية تحمل الروح العربية ولا تشعر أنها بنية مستقدمة 
من الغرب.. وهكذا أصبح غسان كنفاني بالنسبة لي أحد كبار الذين أثروا 
في سواء باعماله أو بلذته وطريقته الثورية في التغامل مع شال الرواية 
العربية. 
غسان كنفاني مجدد كبير في الرواية العربية على إطلاقها 
إنني الآن اتذكر ذلك الأسبوع من عام ١51/4‏ (أوه/151١.لا‏ أذكر على 
وجه الدقة) الذي انقطعت خلاله عن الدنيا من أجل قراءة غسان؛ كنت 
أشبه بمجنون يجري في سرداب حار تلتهب فيه الناره ليس من السهل 
على فنان» أو حتى إنسان عادي أن يقرا غسان وينسى حاله التي كان 
عليها ساعة القراءة, لقد غيرني غسان كثيراً. 
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آذآ مم 
(لهمددف (الثقافي ْ 


لفسان كنفاتي كتاباً قما نذكره البوم اسمه «في الأدب الصهيوني» 
يتتبع فيه كنفائي كيف استخدم التعصب اليهودي السياسي الأداة 
الأدبية لخدمة أهدافه العنصرية والمواقف التي اضطرت إلى اتخاذها 
ممثلو هذا التعصبء والكلام لكنفائي ستنسيق يلفت النظرء. يتتبع 
غسان في هذه الدراسة كيف نجحت جهود هذا «التنسيق» في استخدام 


الشخصية اليهودية في الأدب الذي كتبه اليهود وغير اليهود لإبراق . 


امنباز الشخصية اليهودية من ناحية؛ ومن ناحية اخرى للتاكيد على 
مدى المعاناة التي عاناها اليهود من قبل العنصرية الغربية إلى الكيفية 
التي استخدم بها الأدب للترويج للفكرة الصهيونية إعلامياً. وإن كان في 
الكثاب اكثر من ذلك بكثير إلا انني أردت التوقف مع هذه النقطة بالذات 
لأنها كانت بمثالة اللحظة التي أدركت فيها هول الجهود المقروضة على 
كُتاب العربية إزاء دعاوى الصهيونية, وكائت لحظة متزامنة تقريباً مع 
قراءتي مرجال تحن الشمس». وقد رد لي كنفاني؛ وعلى نحو غير 
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تساؤل طاما أرقني» وكان ذلك بعد استشهاده بأكثر عن عور ١‏ 
رن يق ته انقروف للجحفة معاي ودوادا وفي غياب: فرعن 5 
ب د, بوضناد اللازم على أرض الواقع» ماذا يتستى عمله؛؟ ابون 
اندي إن إيية تفل الجهد وحده يقابل الجهد, القور. / 
ومسبيدضية لم يبدا دلولا عام 0147 إثما بدا قبل ذلك يكير قوير . 
هده بتراكم فيترك ترااً لا يمكن سحقه» الرواية أداة مقاومة رهيبة لو 
سه سي عي دي عرس كوه ود نان خا 
لال سوس ساي 
تتقادم نماذج البحث والمطومات وتتوارى الدراسات في «هاليز 
الجامعات يتداولها لتخصصون ون ست القسس اصتو فخ 
دمرس زاكرة الوجدان وتقيم مشعائر جمهورية الضحير» كلما قراتء هن 
ما يبقى لنا.. وهو كثير. 


هالة البدري . روائية 
نائب رئيس تحرير مجلة «الإذاعة والتلفزيون . 


على الرغم من الانتاج القليل لفسان كنفاتيء إلا أن اعماله قد الون ' م 
تاثيراً مباشراً في الأدب العربي وهذه الصفة التي يتميز بهابعض الأدب 
الفلسطيني تعود إلى تأثيرها للباشر على الوجدان العربي واستعراد | 
الوجدان العربي للتاثر بها بسبب القضية الفلسطينية وموقعها في حياة .. 
كل مذا. ومن يستطلع مرجال تحت الشمسء الرواية التي صاغها الكاتب” | 
الكبير يتوضح له منذ وقت مبكر الصوت الضعيف وامقاومة الحافزة ٠+‏ 
التي لم يسمعها احد خارج الخزان الذي اختنق فيه هؤلاء الرجال. ريما 
لو كان غسان قد عاش ليشاهد هذه المقاومة الفلسطينية 
وصلابتها وصوتها الذي جاب آفاق الدنيا لكان أنتج لنا عملاً آخر يفوق 
عمله الأول؛ لأن الكاتب بحسه المميز يرى ها لا يراه الآخرون. هذه 
البصيرة النافذة التي تميز أدب غسان من ناحية والتي وضعته ضمن. 
أهم الكتاب العرب من ناحية أخرى. والحكم على الآدب الفلسطيثي 


مباشرء على 


غ2 


ا 


ابارت تحرص جه تجو سوس يده جوع 


الباب ‏ ماجستير ف أدب غسان كنفاني 
نرنسة الأسلوبية للخطاب الروائي والقصصي عزو غس . 
هي دراسة غير مسبوقة) عن بنية جديدة من 3 
نتحقق في السباق الروائي والقصصي لدى ممسان كان 
يعنينه ثلاث مرات أو تتشكل عبارة أو فقرة من خلال ثلاثة 
مميزة. كما يتكور العدد ثلاثة بشكل لافت للنظر 


الذين تنبأوا بالانتفاضة وهو ما يظهر جلياً في رولياته 
يرثي لم تكتمل «العاشق» و«برقوق نيسان» و«الاعمى 


.. ظاهرة أسلوبية أخرى في خطاب غسان الروائي 
تلك هي نمط تبادل الظهور بين العددين ؟و*, وهما 
: والبعث من جهة» والموت من جهة أخرى. فالموت لدى 
هو العدم أو نهاية الحياةء وإنما بدايتها. الحياة لها وجهان 
ينتهي بالنوم أو الصمت أو الموت» ووجه دائم يبدا من الموت 
الثورة والحياة الدائمة. وهذا هو النمظ الذراعي الكنعاني 
فنسطين (حيث آمن الإنسان في تلك المنطقة بفكرة 


نيا الأسلوبية لأدب غسان بنية داخلها الإيمان المطلق بالصمود 
التجدد والنهوض من جديدء في تكرر دائري ودون كلل أو 
يتأتى عن طريق الاستشهاد في ميدان الحرب. 

ن غسان كنفاني (حتى في لا وعيه) مدركاً ومؤمناً بحتمية 
: القهر الصهيوني الذي يستهدف سحق التراث الفلسطيني 


شعبان يوسف . كاتب 


ي حيث القصدء هل تصلح هذه الجملة الصوفية على 
هذا اللنخرط ‏ حتى الآن ‏ فيما هو ليس كذلكء هذا 
رط بكل حروفه وكلماته في إنشاء عالم كامل مفقودء هذا 
ضح فيه الشخصيات والأحداث والأماكن» تتوسطه «ام 
أرض لم يَعِنْ الله بهاء عالم ينعى فيه كنفائي عالاه 
ويجلد فيه أفكاراً وانماطاً وثعابين وعناكب خيّمت 
:هذا الجسد الضعيف الواهنء الجسد الذي أصابه 
نم صاحبه.. هذا الجسد رغم وهنه اصطادته ذبابات 
لكننا استطعنا ان نعثر على الكلمات» والحكايات» 
الحرقة تتمدد في الأرواح, هم اصطادوه بالأسلحة 
في الحرف والكلمات. اخذوه.. ولكن شبه لهم فما 
5 هو الذي يعود دائماً.. يتفقد ابناءه وأصدقاءه 


1727١ العدد‎ 


ألما كرى التاسهة والمشرون لاستشها»ه غسان هنقاني 
المذكرى الثنية والثاثون لتأسيس مجلة “الهصدف” 


وناسه.. ويطمثن على الأحوال التي ليست على ما يراءء اكثر من مرة 
شاهدته وهو يبكيء ويغمغم؛ ويخفى عينيه بكفيه, أكثر من مرة منعناء 
من الصراخ وهو مرسل نداءه إلى العالم الذي شيّده وأقامه, أكثر من مرة 
يطلع ملايسه تماماً؛ ويلتف يخرقة الصوفي, ويسير بين أطفائه, يسير 
حافياً - هناك حيث القصدء ويسألهم: هل عادت فلسطين؟.. هل عدتم 
أنتم؟.. وكيف حال السادة والقادة؟ هل هم بخير؟ هل يأكلون جيداً؟ 
وميشربون» جيداً؟ هل مازالوا قادرين على إصدار البيانات؟.. كان يتهدج 
وهو يقول لهم: يا أبنائي.. يا أحبائي.. يا عدتي وعتادي.. يا رفقائي.. هل 
أنتم واثقون ‏ حقاً ‏ أننا بخير؟ وبصحة جيدة!.. كان يخفض الكلمات.. 
ها الحافي القدمينء والذي قد أصبح عجوزاً.. ويقول: هذه التجاعيد 
ليست لي.. إنها تجاعيدهم, وهذياني - أيضاً - لا يخصني.. ولكنه 
هذيانهم.. أنا الحكاءء؛ والقاص.. أريد زمناً آخر, ومكاناً استطيع أن اتنفس 
فيه, وفضاء يتسع لصرختي.. فضاؤكم ضيق.. وانا صراخي واسع ومداه 
مفتوح على اللانمائي.. يا أحبائي.. تذكروني.. حاولوا.. أنا غحسان كنفاني 
الصائغ المرتبك لأحلامكم.. والعاشق المر تحت صيحات الغضب. أنا الأب 
الذي ساظل حنوناً ودافثاً.. كما اعتدتم.. الأبدية ملتقانا.. ساغادركم.. 
الآن.. وساعود لكم صباح كل عام كي أعد الشهداء الجدد.. والقديسين 
الجدد أيضاً.. ساتجاوز هؤلاء الحمقى.. يا أحبائي لا تنسوني.. أنا غسان 
كنفاني.. صاحبكم وابنكم ورفيقكم وعاشقكم إلى الأبد.. :8 اا 
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[أخي غسان.. جراحك إلمقيمة. مازلت تنقانا إلى سبادات 


عمدنان كنفائي 0 
يبرسم على شفتيه ابتسامة. انتصار: 
الساعة مواحدد. طهر يوم السيت 8 تعوز 1515 ٠“‏ ...ل لدي سانا وفي الصاح تقول إن الدب ا 
/ 5 تجار سيارة يودي بحياة الأديب غسان عتفاني وسط وعد 2 ن صري 1 
روف غامضة.. السادعمة ل 0 
بعد دقائق كنت في سبارة أجرةء منظلقةء نطوي تحت عجلاتها وعة يما يع اا ال 0 


الطريق إلى بيروت. 1 

أتوسل لأول هرذ في حياتي أن تقابلني هناك كلبة؛ أجمل عذبة يمكن 
أن يستقبلها إنسانء تقول إن الخبر برمته ليس له أساس من الصمة- 

ولأول مرة في حياتي اجتاز حدودا بين دولتين. بلا جواز سفر؟ ولا 
تأاشيرة, ولا نصريم.. 

فتحوا أمامي البوابات, وحملوتي بنظراتهم الطبية الحزينة؛ 
وتصرفاتهم الجادة الصغيرة الخلصة وامرتبكة؛ أنيل المشاعر طافمة 
بالأسف والعزاء.. 0 

مذياع السيارة يدندن لحذاً شعبياً ليس له معنى, أجاهد كي لا اطلب 
عن السائق تبديل المحطة. أدحرج في راسي كرة ثلجية أريدها أن تكبر 
وتكير.. 

توهمني - فأقيل ‏ أن كل ما يحدث اضغاث أحلام؛ كذبة سخيفة 
كبيرذء نيس أكثر.. 

يهتز الدب الفماشي الصغير العلق على المرآف.. ينراقص وهو يفتح 
فعه عن ابتسامة طفولية بريثة.. لونه أسود أيضاء. 

دل الدب الأسود الخبيح الكبير الذي علقه والدي فوق سريري- 

ايقظوني ليلا 

اخبروني والبشر يطفح من وجوههم: أن أمي ولدت.. 

سألت.؟ قالو! طفلة جميلة.. أدرث ظهري ورفعت الغطاء فوق رأسي.., 

في اليوم التالي» أحضر والدي ذلك الدب الأسود القبيح.. علقه فوق 
سريري تماما.. أردف بتزق: 

- إن يترك مكانه إلا عندما يتأكد أنك تحب أخنك.. الطفلة الجميلة 
التي جاءت يها آمك هدية لنا من السماء.. 

كنت في السادسة من عمري.. بكيت كثيرأً في تلك الليلة: وكلما أدرث 
ني اع فل يتف علي طني ب ف ا 
ن وياكلني.. يهتز يمذ 8 أسمعه يسألد 
بين الفينة والفينة: 55 6 

- هل تسبها.؟ 

أقول: - نعم.. نعم.. 

ولا أسمع صوتي من شدة الرعب.- 

يقترب غسان من سريريء يسالثي بلهفة: 

١.فئاخ‎ - 

أهز راسي. فيبتسم بسقرية.. 

ناي سنوات.. همس في اذني.. 

تقف على حا ١‏ ل 
0 السرير وتشطع الخيط الذي يثعلق به, لم نتنقيه 
تملكثني مشاعر بلهاء.. كاذني صالثه.. وبعد» 


فسنت 


كانتي أميش تفاسيل مالك يكت 


2 


بين جبل درزته الخضرة حذى القمةء واد سحيق يعيد مفر 
بالوان زاهية.. خضراء وبنيّة.. صفراء وحمراء.. تتخللها 2 
بكسل- وبيوث متناثرة بينهاء تلفظ سحابات. دخا 


لجوء مرّ اقتلعتنا بقسؤة من يافا إلى عكا إلى /ز 
امس وجمالهاء قابعة بائفة على سفح 


وقطعة صغيرة من الجبنء وجبة طعام. خفيفة ‏ نتناوا 
والمساء يسمؤنها «العصروتية»- ١‏ 
أخي الأوسط لم يحسب الأمز 


لآثاء التحهقيق» ولأن غسّان 
يلم يكن تجاوز الثائية عشرة 
ونا على اتفاق أننا فوجئنا ولم 
1 كيف حدث ها حدث.. تطوع 


ن للحقق صارماً. أراد أن يتابع 


مما فرض على غسان أن يقدم 

. مفضلاً ودقيقاً.. وصف امكان الذي يفترض أن يكون ميدان القتال 

الفريقين.. اشار باستفاضة إلى مجموعات الفتيان من كلا الجانبين.. 

والملابس والعلامات الفارقة لكل واحد منهم: ما كان على 

سن وبين الأيدي» أشكال الحجارة وانواع المقذوفات.. طريقة الهرب 

وقوع الحادث.. الخ.. كل ذلك بوصف دقيق كانه يقرا من لوحة 
أمامه.. 


أصرٌ للحقق على الوصول إلى الحقيقة.. طلب من غسان إعادة 
ألقصة أكثر من مرة.. وكان يكرر في كل مرة القصة؛ حرفا بحرفه 
زيَادَة ولا نقصان- 

ايام القليئة التالية كنت أنا وغسّان نتقاسم قطعة الجين حصّة 
سطء يتنازل عنها على سبيل الرشوة فيما بينناء ونحسٌ 
.من التلذذ ونحن نراقبه يتناول الخبز وحدهء يتبع وراء كل لقمة 
فاع 

أيام لم أستطع مواصلة الصمود.. 

رقت لوالدي بالحقيقة.. نلنا ثلاثتنا كالعادة حظنا الوافر من 
إحرمنا لأيام كثيرة من تناول «العصرونية». 

ل الدب الصفير يحدق في وجهي.. ويبتسم.. 

ءُ حفاة عراة من شاطئ بحر يافا إلى بيتنا القريب 
في حي المنشية بعد ساعة السباحة اليومية المدرجة على جدول 
م يضعه والدي بترتيب دقيق لحركتنا اليومية. ندخل الحمام 
باناء الحلو.. تغطس اجسادنا الصغيرة في الحوض الكبيرن 
إنتدافع» ولحظة يرفع أحدنا رأسه فجاة يصطدم بالحنفية 


المذباء, وتتوقف حركة الدب الصغير المبتسم.. 
يسكت المذياع؛ وتتوا قال يصوت خقية 


إلى النيمين: 
7 


فَةِ !ف - العدد 19 


الماهرى التاسهة والمشرون لاستشهام غسان هنفائي 


الماهرى الثلية والثاثون لتأسيس مجلة "الهف" 


إدق ' التفاصيل للوصول إلى الشهيد غسان كتفاني مع ام سعد.. تحمل أبنته ليلى 


في اللحظة نفسها رأيت غسّان.. 
ساحة ببت يميس بين الورود والزهورء وعبق الكبّاد والنارنج؛ 

يحتل مكاناً أثيراً في حي القنوات بدمشقء تتحدث جدرانه اللزخرفة 
والمعشقة والملوّنة عن عظمة دمشق وتاريخها. 

يجلس على كرسي مرتفع» يحرص «فخري بيك البارودي» أن يحمله 
إليه بنفسه.. 

فتى نحيل اشقرء شعره مجعدء عيناه تشعان ذكاءً,ء يمسك بين يديه 
سنوات عمره التي لم تتجاوز الرابعة عشرةء وكتابا يقرأ منه.. بين 
جمهور من الأدياء والفنانين والسياسيين ينصتون باهتمام واستحسان 
إلى قراءته السليمة المؤثرة التي يضيف عليها صوته الصافي مسحات 
رائقة تزيدها بهاءً وجمالا.ء 

نراقبه من فرجة الباب بشغفء تنتهي الجلسة اليومية.. ليعلن 
«فخري البارودي» كما في كل ليلة: 

إن هذا الفتى سيصير إلى شان عظيم.. 

تتوقف السيارة.. 

ترتجف أطرافي المتحفّزة, اتلوّف لاستقبال مفاجأة الكذبة.. أتوسل أن 
تتدحرج أمامي على مساحة الأفق.. 

يمسك السائق يدي.. 

يفرد أمام خطواتي المضطربة حزنه المسفوح على حصيرة من شفقة.. 

يقودني عبر الحطام والدمار.. 

يصل بي إلى حاقّة واد عميق الغور.. فيه رجال يلتقطون عن 
الأغصان قطع لحم صغيرة؛ يجمعونها في كيس أبيض. 

في الزاوية الأخرى رآيت وجه غسّان ونصف صدره.. 

ورأيت شيئاً متفحماً يشبه الصبيّة الجميلة مليس» 

كان يبتسم؛ صافحني وهو يبتسم.. 

وكانه تحسّس بأصابعه النحيلة آثر الجرح الطافي على صفحة خدي ' 
الأيمن.. 
رايت الدب الصغير, ثابتاً صامتاً حزيناً.- 
رأيته يبكي.٠‏ 
فبكيت.. 15 الا 
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الذي غادرنا للمشاركة فيه.. 


الكاريكاتير العربي 


ا 577 0 إلا أنه عاد منها بعد أيامس د اجرهاء ان ا 
توقيعه؛ كان صليبا تطؤقه دائرة... عندما التقيته. مصادفة, وكان يسير يبطء الطريق ١‏ | 
حلماً يحاصره الستميل:. قوسن بين شارع الحمراء وجريدة (السفير). قال: بلهجة للتتصر ١‏ 


فقد كان الصلب الاحتجاجي هاجساً ومشروعاً للفتى الذي تعلّم لصدقية رؤياهة ا 
الرسم حين شرع في رسم سجانه. وقد ظل فيعا بعد يرسم». (لدكا 2 إوم إقل لكم انها سوف تسرق؟!. ا 
بو واد يا غير أن ما كان يغيظه؛ هو أن رؤاهء لم تقل له أنها سوف تسرق.., ١‏ 

سولب أن © أصيع بي بمصيسمي سي ب وحم 30 
على كتفي... وهناك. أمام المبنى الكبيرء أزرع الصليب في الأرض 
واعلق جسدي عليه احتجاجاً على للوقف الدولي من قضية لم يكن في صوت عدلي فخري في تلك الليلة ما يبعث 


فلسطين.. طن الشيت ىنح ا ىا لت 
كان الفتى يحلم» ويؤوب من حلمه هائياً... فيرسم. كان صوته دافئاً وحنوناء وفي بحته حنين اسان : 
واسأله بين الجد وانهزل عمًا حال دون تحقيق يغني لمصر وفلسطين. فما الذي جهل ناجي العلي 
الحلم؟!. يتضايق: فيفسد علينا رنة العودكاة ار 
فيجيب دون إن الحظ على شفتيه طيف انتفض ناجي فجاة... وهب واقفاء فاقتحم 3 
ابتساعة: الأغنية وبددها.. ا 
- الحقيقة أنني قد فكرت بمعضلة كبيرة سوف آخذ يشير نحو الجالس إلى جانبه ويصيح ' 
تواجهني؛ فبعد أن أدق المسمار في كفي اليسرى... بغضب: 0 
كيف ساضع المسمار في اليد اليمذى؟!ء 4 -انظروا... مثقف وكاتب قصّة ومحرر في 
اا اولقام رعهراة: الأناق من" الصلدان مجلة وطنية... وياتي ليستمع إلى عدلي فخريا ‏ ' 


المحاصرة بالدوائر التي باتت توقيعاً لرسوماته 
إلى جانب حنظلة الشقيء نقول: 

شكراً لتلك المعضلة التي حمت لنا طويلا يد 
ناجي العلي من مسمار الصليب:!. 

زقف 

كانت بيروت تعصف بالسرقات اليومية 
للسيارات. وكان في تلك الليلة ممتلثاً بهاجس سرقة 
سيارته. استاذن مرتين ليطل على سيارته التي وضعها 
في شارع هدام كوري قريبا من بيتي» وكان في كل مرّة 


!| وهو يضع مسدساً على قفاداء 1 
]| لم يكن في المسآلة ما يستدعي هذا القدرمن / 
:| غضب ناجيء في مدينة تدجج اهلها كلهم باسلحة ١‏ 
بات فيها المسدس هو الأكثر تواضعاًء وفي ترسانة 
0 هائة من البارود والكحول التي ضجّت بها 
١‏ الشوارع. فما الذي يضايقك يا ناجي من قاض 
دعته النشوة الكاذبة ليحمل مسدساً على جائية؟ 
لم يكن البعث على الضبق مجرّد مسدس يذغي 
بطولة واهمة... وإنما فضيحة الثقف الذي يكلب 


يعود مبتسماً وهو يرددة 0 ويحمل السلاح ويستمع إلى الأغاني الثورية, فقط ليغطي 

لم تسرق... لم تسرق بعدا. 0 عمله الأساسي... في المضاربات اماليةء وهي واحدة 

في الصباح لم أجده. كان قد غادر فراشه مبكرا. لم يكن بيتي الظواهر التي كان ناجي غاجزاً عن السكؤت عنهاء 0 
واسعاً ليضيع فيه. غير أنه لم يتركني طويلاً تهبآ للاسئلة. إذ عاد بعد 2 ها هو المأقف يضع يده ويتحسس مسدسه: لكته يتراجع | 
ليل مناقنيا» قرؤي خابتة هذه امزة أيض . صيحاتنا واحختجاجاتتنا والسحاب عدلي فخري ١1١1‏ 

- لم تسرق كما حذثني قلبيد مهما يكن فشكراً لعقلانية اللحظة الأخيرة التي خطت على 

ثم يقرر: فجأة؛ وانصياعه للقبول بنهاية قصصية تفتقر' إلى الدراماتيعية 

سوف أسافر بها اليوم إلى دمشق. شكراً له فقد أجل رحيل ناجي سيع سنواتت. مئذ دك 

ودعناهء فدمشق الآمنة سوف تريحه بفمعة آيام من هواجس القصف : سكت قبها رثات العودء احتجاج على وود خاطئ ياخدائن 


العشوائي وسرقات السياراتا. : الحياةء واضابع تحسمبت مسدسهاك. في حضرة ناجي 
وهناكء في دمشق, ينتزع ناجي العلي الجائزة الأولى في معرض 2 الذي اضاعته. فيما بعد خطوطة الملناضية... ورؤا 
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لاحت الفلي 
لارث والأثر والثآر 
كليل أبو عرفه ‏ القدس 


تقودنا الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد نا 
مرة اخرى إلى موروث الشهيد 0 


ن الكاريكاتير الفلسطيني المعاصرء وإلى محاولة ١‏ 
خيوط ما زالت غامضة في جريمة اغتياله النكراء. البحث 


: الإرث: 
:ترك ناجي ما يربو على أربعين آلف عمل من الأعمال المتنوعة في مجال 
اتيز السياسيء وكي) عمال يعارت هنا ومتك يسبب اسار لي 
آكثر من مرة ومن أكثرمن عاصمة ما بين بيروت والكويت ولندن» 
3 انتقاله للعمل في أكثر من جريدة أو مجلة. 
الأصلية» وهي ليست مجموعة حتى الآن. وهناك ما نشرفي 
العربية والعالمية» منذ بداية عمله في مجلة (الطليعة), 
اتل الستينات حتى يوم اغتياله حيث كان يعمل في جريدة 
. وهتاك المعارض الفنية التي أقامها أو شارك بهاء وهناك ما 
وظل في (درج التاريخ). كما يسميّه الشاعر أحمد دحبور, 
ناجي بنفسه قي كتب خاصة به وعددها لا يتجاوز أصابع اليد 
على آية حال. 
هية جمع وتوثيق أعمال ناجي العلي تكمن في آنها تعكص رواية 
القضية المعاصر بريشة فنان متمرد معارض امتهن هذا النوع 
الفن وحاول ان يكون صوت من صوت لهم؛ ولسان حال المعذبين 
: حاول أن يطرح وجهة نظره الخاصة التي اختلفت عن الروابة 
رمن الجوانب. 6 
ناجي صادقة وعضوية ومؤشرة والأقرب إلى القلبء ذلك أن 
سلاحا مجربا لدى الضعفاء منذ فجر التاريخ: ألا وهو 
يق إنها السخرية السوداء. الملتبسة مرة على شكل مأساة ومرة 
” ملهاة (صراع الكوميديا والتراجيديا)» اللتان تتبادلان 
ن مراحل إعادة قرا إءة التاريخ الذي بكرر نفسه او هكذا 


! بل والعربي عمو 
أكثر شمولاء أخذث تصارع 0 
مقابل مد 
0 1 لصي 1 . ى)ء 


المذكرى الرابمة مشر إستشها ناجي العني 


الأقيون. كا و 51 5 59 
و ن من ملامحها كذلك اعتماد شخصيات محددة مستوحاة من 
واقع المخيم ومنحوتة من طينة أكثر الطبقات الشعبية انسحاقا. فدخلت إلى 
ب بدون استثئزان. 00 5 . “00000 2-6 
القلوب بدون استثئذان. ثم كان ان اعتمد ناجي حنظلته في زاوية الرسم 
كايقونة وشاهد يذكر كما الناقوس بالهدف المرسوم وينذر لدى اقتراب 


كانت خطوط ناجي بسيطة ومقننة. اعتمد في الغالب على التناقش 
الصارخ بين الخط الرفيع الانسيابي والمساحة 3 داء ا اعتمد 
على الخطوط النحيلة المتعاكسة بزوايا قائمة كأسلوب للتظليل وبتركيز على 
البعد الثالث للرسمء فكانث الرسومات في النهاية لوحات مجسمة معيرة 
متوازنة من حيث التكوين. 

هذا من حيث التشكيل, أما النص فقد لجأ إليه ناجي بعد فترة طويلة من 
الرسم الصامت بعد ان خرج بنتيجة ان هناك طاقة كبيرة مختزنه لا بد من 
التعبير عنها بالصراع و(رفع الآذان)» كما قال. وحين خرجت رسومات ناجي 
عن صمتها كان حديثها مشحونا لاذعا معتمدا على تراث غني من الأمثال 
واللأثورات الأدبية والشعبية والدينية؛ حملت عدة أوجه للتأويل. 

لاقت رسومات ناجي إعجابا شعبيا متزايداء مما دفع الصحف العربية 
إلى التسابق في نشرها وفي أماكن بارزة. . 

حملت الرسومات الهم الفلسطيني بكل تجلياته ووجدت لها حيزًا واسعا 
نسبيا في الصحف العربية الواسعة الانتشار. 

وعلى الرغم من الحصار الثقافي الخانق الذي وقعت تحته الأرض المحنله 
عام 67: ومناطق عام 1948» قإن رسومات ناجي وجدت طريقها إلى الصحف 
المحلية ضمن ما كان يرشح من الصحف الفلسطينية والعربية الصادرة في 
قبرص أو أوروباء عبر البريد المهرب أو عبر الفاكس الذي دخل حديثا. لقد فتح 
هذا المجال أمام رسومات ناجي أن ترى النور من على صفحات ثلاث صحف 
يومية (القدس).» و(الميثاق). المقدسيتين و(الاتحاد). الحيقاويه الأمر الذي 
ساعد على تعريف الشعب تحت الاحتلال على ناجي وإلى تاثر الرسامين 
المحليين بفن وأسلوب مدرسته. 

الثار: 

بعد مروراربعة عشرعاما فإن احدا لا يقربانتفاء ضرورة محاسبة ااختلة 
بفعل تقادم الجريمة. إن ما تسرب لنا من معلوماث في حينه عن جريمة اغتيال 
ناجي آن الشرطة البريطانية قامت باعتقال اثذين من عملاء ما يعرف ب 
(الموساد). متورطين في الجريمة واكتشفت مخرّنا للاسلدة تابها لهما في 
مدينة (هاك)ء القريبة من لندن لنعرف بعد ذلك أنه نم نقل هذين العميلين إلى 
إسرائيل بحجة مخالفتهما قوانين الهجرة كي يطوى الملفء إلى هذا الحد تسلل 
العدو من خلال ثغرة مشؤومة نشآت في تلك الفترة حين برز الانقسام واضحا 

الساحة الفلسطينية بين المؤيدين للتسوية والمعارضين لهاء بين المدافعين 

عن شرعية منظمة التحرير والمتحفظين عليهاء حيث كان ناجي بأسلوبه 
اللاذع من انصار الفريق الثاني 5-5-0 7 

في تلك الأيام لم بتسع صدر كثير من الكنّاب المدافعين عن الشرعية أمام 
انتقادات ناجي وغيره: حيث شنت 
والجماعة الرافضة ولتصل الحملة مستويات من الهجوم لم تصل إليها من 


5 هذه الأثناء» كان هتاك من يسترق السمع إلى هذا الحوار الاتفعالي 
هناك من يضع الرصاص في المسدس كما لاحظ وبحق شا عرنا 
(كان يرسمء كنت أكتب).»... وكان ناجي هو الضحية. 1 
ناجى ! الذكرى الرابعة عشرة لفيابك... نجدد عهد الوقاء 
ير لادب تفم غريبا هناك في القبر رقم ,230150 في مقيرة (بروك 
0 ببعيد عن عاصمة الضباب- ٠‏ 97 : 
كيب الذي سينقشع يوما عن ظروف قتنك غيلة؛ كي تأخذ (العدانة 
النسبية) مجراها... 
(العدالة النسبية). في أن يلاقي القتلة عقابهم... وفي أن يعود أبن 
(يشجرة) إلى شجرته الأولى ...18 1 
و5- قن 


2 و يد القاسمر ‏ إلرامة 


تسألتي عن ناجي العلي» ؛ فيمثل جسداً وصوتاًء بيني 
مسح وبينك أكاد آمد يدي من نافذة مكتبي في (كل العرب) 
النصراوية لأس ما تبقى من ركام (الشجرة) 
واشجار صبارها وزيتونهاء وفجأة يتقافز بين الأنقاض ولد 
أسمر أجعد الشعرء محني القامة قنيلاً. يناوشء ويشاكس أولاد 
الحارة بقدمين حافيتين وعينين كعيني الصقر ويكبر هذا الولد 
فجأة بين ازيز الرصاص ودوي القذائف ليصبح لاجثاً ورسام 
كاريكاتير؛ تأخذه الفربة إلى لندن ويأخذه الحزن على الشجرة 
وعليّ وعليك وعلى زوجته واولاده. يآخذه في ظقة حمقاء إلى 
موته غير المنطقي وغير المبرر إلا بكونه موتاً فلسطينياًء وكما 
تعلم قإن الموت الفلسطيني يحتفظ بفرادتة ليحتفظ بفرادة 
قضيته وبحقه في البعث والحياة: وفي العودة, ناجي العليء 
كان صديقاً لصبقاً بالقلب وبالوجدانء كان أخاً مشاكساً يخمش 
أحباءه لكنه يدمي خصومه وآعداءهء وتعذبني دائماً تساؤلات لا 
أجد لها حلا عن يوضاس (يهودا الأسخريوطي). الذي اندس 
ذات مساء على عشائنا المشترك الأخير الذي أقامه ناجي على 
شرف قصيدتي في منزله في لندنء أذكر تماماً الآن أنه جلس 
على الأرض معظم الوقت وكان يحض جميع الضيوف على 
الطعام ولم يتوقف لحظة عن التذمر من الوضع السياسي» في 
الليلة نفسها حين لمته على هجومه الكثف على محمود درويش 
بكى ناجي واتصلنا بمحمود في باريس» » وانتهى الخلاف بين 
الشقبقين وبعد ذلك بشهور اغديل تاجي العلي» ٠‏ لكن احداً لا 
يستطيع اغتيال حنظة وهذا هو انتقام الشنفرى (ناجي العلي) 
حنظلة يطارد جميع القتئة ويفتك بهم واحدا تلو الآخر وما فعلته 
جمجمة الشنفرى حين أجهز على خصمه المئة. ستفعله ريشة 
العتي المتجسدة في حنظلة. 
اذا كان لي أن اتحدث عن ناجي الفنان. أعتقد أنثي لا اظلم 
أحداً لو قلت آنه “داهرة الأكثر سخونة وإرباكاً في فن 
الكاريكاتير العربي على امتداد العقود الخمسة الأخيرة. في رأبي 
خرج ناجي من دائرة الانتماء الوطني إلى دائرة الانتماء 
القومي, فالإنسائي - الكوني. سيكون شرفاً عظيماً للامم المتحدة 
أو لليونسكو أو حتى ما بسمى جامعة الدول العربية أن تطلق 
اسم ناجي على أكثر من معلم من معالم العرب والعالم. ناجي 
العلي ما بزال اخاً ورفيقاً وصديقاً لصيقاً بالقلب. عميقاً في 
الوجدان لا يذكر اسمه الأ وأحس بغصة في الروح ويتكرر ' 
التساؤل العفوي البسيط- 1 
كاذا؟؟. ليش؟؟ 86188 


بك من المصالحة 
مع التاريخ 


إلعدين مناصرة ‏ الأردن 


.مرّة رايت فيها ناجي العلي كانت خلال حصار 
ووت عام 1982 حيث تناولنا الغداء معأ في منزل 
, مصطقى الحلج. كان صديقيء وكان إنسانا 
يشترى بمال أو تهديدء هو ابن الشارع العام 
لهذا كان يلتقط رسوماته من الإجماع الشعبي على 
حيث يحول الفطرة إلى تشكيل فني يحمل مواصفات 
.كنا نقرأ جريدة السفير اللبنانية من آخرها إلى أولها 
مياح الباكر. شخصية حنظلة شخصية مركزية انطبعت 
جيل كامل لترمز لشقاء المواطن الفلسطيني العادي. 
سر نجاحها. الخطوط في لوحته قويّة, لأنها تتمايز 
حة تبعاً للمعنى وما وراء المعنى. وأهم ما في رسومه 
المركزية)» المكثفة أو ما نسمّيه (التعليق الكنّف). 
مدهشة لا أثر للصنعة فيها وإنما هو الإتقان للتناسب 
التشكيل في اللوحة الكاريكاتورية. كذلك التعبير عن 
الشعبية). كان يرسم ويرسم؛ لكن ما ينشر هو 
| الجريدة لها سياستها أيضاً. بدات صداقتي معه منذ 
افي بيروتء التقينا في الشارع وأصبحنا أصدقاء بعد 
دة في مقهى بيروتي في كورنيشن المزرعة. ويبدو أن 
المستقل)؛ ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية 
؟ وبيئه. عندما اعتقه الإسرائيليون في صيداء 
هل تعرف هذاء قال: بإشارة مسترخية غير 
: ناجي الجسدي الضئيل لا بوحي بانه 
؛ فأطلقوا سراحه. هذا ما رواه ناجي العلي لذا عندها 
ن ورشاد ابو شاور وحنًا مقبل في نفس يوم إطلاق 
هته أن يرسم مجاناً لجريدة (المعركة), التي كنت 


مع ناجي العلي اهم فنان فلسطيني في النصف 


الماكرى الرابمة عشر لاستشهات فاجي إلملي 


' أرجوحة 
قوق جسر من إالموت!! 


وليد الشرفا ‏ رام الله 


ٌ 


١‏ الشاهدة, تغادر فسراً وتودّع قبرها الأخيرء دون أن 
تتحسس رؤوس الأطفال الحقراء في قبورنا الضجيج» 
اليس هناك عرس لموتى القبائلء ولا يوجد متهم سوى الموت!!. ليس 
غيابك ما آللك. أعرف ذلك. ولا الرصاصات الثي فجرت جمجمتك 
الساخنة, جيش عرمرم من الفقراء يتساقط دمعهم على الصفيح 
دون صدىء لأنك لم ترث الأرضء لكنك أورثتهاء الحبل لم يتقطع» 
أرى خطوطك تتململ تحت التراب؛ هناء هناك» فوق رأسيء وفي 
رؤوسهم أنت الأعلى ونحن متهمون حتى نثبت فلسطينيتنا أمامك, 
هز إليك بجذع فكرنا الناشف حتى تتساقط الرطب, فقد عدنا 
كالعرجون القديم. 
على شاهد قبرك: كما كان دائما أصلا مع وقف التنفيذء حتى 
كشف لنا الزمن القاسي موعد دفنكء عند ذلك الشاهد. وفوق راسك 
الحنون: لا بد أن نفئح ثفر كهف أحزاننا ومكائدنا نحن 
الفلسطينيون, يا ناجيء لم تعد هناك منطقة وسطى نتسع 
للابيض من النفوسء السفينة وحدهاء وسوداء الغيوم تتأمر مع 
وحوش اموج؛ وآنت البوصلة انكسرت. 
أصبحنا ايتاماً الآن؛ الصوت الطهور غابء والغابة تملؤها 
الوحوشء والهواء غبار ساخن يشقق الروح, الحلق يغوص به 
الرمل كل حبة تلد صحراء. يا ناجيا!. نحن هأسورون بالحب القاتم» 
الدمع معدن تلوكه جفوننا والقمر بعدك التحق بركب المتآمرين؛ لم 
تعد هناك أصوات عذرية في قبيلتنا والشبق يهوي على الجميع؛ فلا 
جسر الآن بين منافينا وأراضينا القديمة. مسك روحك يعطر ترابا 
غريباًء والبرتقال الحزين في يافا مجهول الهوية منذ الآن» والأرض 
تحمل رائحة الغريب, موت صعب أن تكون الشنفرى وأنت بينناء لا 
نريدك تراثاًء نريد واقعاً واقعاًء لا تمنح الجبناء فرصة مديحك بديلا 
عن حمل السيفء كلهم أموات وأنت بينهم كعمود الثاراء 
قمر فلسطين أحلىء قلتها لفاطمة, وفاطمة الأرمله ‏ تهذي 
تستحضر الذكريات, وحيدة؛ وحنظلة قطب القذى عينيه ولا ملح 
في الدارا. آه لو تدري ما أعزكء اعرف أن البلاغة في الكلام وقاحة 
أمام هول الجنازة, ولكني أحد الجبناء الجميلين الذين يلهون 
بالزمن المرحليء أمام حالتك. 
لم بنته عصر الأنبياء لكن الله قال: (وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولاء فحق علينا العذاب) لأننا ربما نكون مثلهم؛ من قتله ' 
الانبياء؟!. هم يغيبون الجسد ونحن نتجاهل امنداد الروح... لقد 
قتئوه: ونحن نسيناه» لكن لاء فالتذكار شكل من أشكال اللقاءااء 
لقد صدقت. قمر فلسطين أحلى 1118 


[(©)] الشامية تخدر فا ونع ره الخد دون ان 
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ةأرج احم جروج سج عمجيو ب سبج ترس وسوبجس ب وروم دب 


كسس في كلثاني والعشرين من تموز عام ,1987 اصيب ناجي العلي 
بطلقة في رأسه اعشقها مسلح مجهول ريذما كان بغادر مكائب 
سحا جريدة القبس في ابفيس ستريث لنشيلسي. وبعد همسة 
أسابيع من للغيبوبة. توفي في تدام الخامسة من صباح السبث الواقع في 
الثلاثين من آب عن عمر يناهز 49 عام وكان تاجي اللي قد تنقى تمذيراً 
بواسطة هاتف من صديق (عضو سايق في منظمة التمرير الفلسطينية 
في تونس) يؤكد أن حياته في خطر وذلك قبل إسبوعين فقط من وفاته. 
اثر نشر كاريكاتير يهاجم فيه صديقة آحه القادة السياسيين (للكاريكاتير 
معروف جدا في العام الغربي). 

ولد تاجي العلي في قرية الشجرة _الواقعة قرب طبريا في الجليل. 
غائر فلسطين مع عالنه عام 1948 لاج ليقيم في المنقى» في مخيم عين 
الحلوة جنوب لينان. في أواخر الخمسيتات. اكتشف الكائب الفلسطيني 
غصان عتفاني موهبة ناجي العلي في الرسم أثتاء زيارة له إلى المقيمء 
مبدات باستخدام رسمي كشكل من أشكال التعبير السياسي حين تم 
اعتقالي من قبل أفراد للكتب الثاني (المخابرات اللبنانية) في إطار 
الإجراءات انتي انخذها الكتب لاحتواء الفعاليات السياسية في انخيمات 
الفنسطينية في الستينات رسمت عفى جدران السجنء وقد شاهد سان 
كنفاني بعضا من هذه الرسوم وشجعني على الاستعرار حيث قام بنشر 
بعض هذه الرسومم. 

في أوائل الستيناتء التحق تاجي العلي يمعهد الفنون في لبذان لكنه 
لم بتابع دراسته بسبب عمله في مجلة الظيعة في الكويت. دلاحقاً نمبت 
إلى الكويتء حيث هامش الحرية والديمقراطية الوجود هناك مكنني من 
التقدم. لقد ركزت أعمالي هناك عنى. الأخطار المدقة ينا عشعب». في 
أوائل السبعبتات. عاد إلى بيروت واصيح عضواً في هيئة تحرير جريدة 
السقير اللبنانية: حلقد ظكل عملي في صحيفة السقبر في بيروت عام 
3 الجزء الأهم والأكثر إنناجا من مسيوتي. هناك واجهت بقلمي كل 
يوم ما يحيط بي من عنف من قبل عدة جهات وآخرها الغزو الاسرائيلي 
على لبتان. لم أشعر بانخوف, الفشل أو الياس, ولم استسلم. واجهت 
0 #رحولن الخاريكاتيرية ولوعات عن الأزهار والأمل والرصاص. 

إن الأمل ضروري دائما. عملي في ببروت مرة لخرى قرهباً 
من اللاجئين في للخيمات. ا يي 2 1 


لم يكن لناجي العلي أي انتماء سياسيء عما أن غياب الظعارات ' 


والعقيدة قي أعماله جلب له النجاح والنقد في آن معاً. وقي معارضته 


٠‏ الكاريكاتير فى غائيري عوفا في للدن هام 


منطقتنا شعرت بان علي أن افعل شيئاًء إن أشارك يأية طريقر. 8 0 
ب وو 1 الانتساب إلى حزبء الاشتراك في الظاهرات: لكنئي ٠.‏ ب 


السياسي - كما أرى:- هي إعطاء رؤية جديدة بشكل ما. إن 1 
0 لأنه من الصعب فرض رقابة على رسم العنويكات أن 3 
أنظظمة قليئة ولحزاب سياسية نجت من رسوماته النقدية. لقد دان غيابن ١‏ 
حقوق الانسان في المنطقةء حرب الخليج الأولى: التجاوزات الفلسطيتية ‏ : 
والتعصب الديني. فد قيل عنه أنه يعارض عل شخص في الوطن 2 . 
العربيء العربء انيهودء المحافظين والتطرفين بنفس الدرجة. لد اعتش 
ناجي العلي أن فترة عمله في ببروت كانت أهم جزء في مسيرته وإن 
عمله في المنافي في كل من الكويت وبويطانيا قد حد من إبداعه يسبب" 
عدم فهمه ومحاصرته. فقد افتقد حس واقع اللاجثين في الخيمات. . 

إن فلسفة تاجي العلي يمكن إرجازها في وصفه لمنظقة - الود 
الصغير الذي يينو كشاهد في كل رسم من رسوماته: مهذا الطفل - كما 
ثرون - لبمن جميلا أو ذو ينية جيدة. إنه حافي القدمين كما هو العال 
بالنسبة للاجثين في المخيماث. في الواقع؛ هو قبيح ولا ترخب أي امراة 
بان تنجب طفلا مثله. ومع ذلك» قإن كل من عرف حنظلة 135 كما اكتشفث 
تسيل عا وم ا ف 0 

نو * هو رمز لرفض 

الهالية في النطلاس ظهر هو رمز لرفض للظاهر ١‏ 
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بين عامي 1958 و1965 اعتفل ناجي العلي من قبل الشرطة وكان 
مراقباً بشكل دأثم. ويقال أنه تلقى أكثر من 160 رسالة تهديد بللوث خلال 


لقد قام ناجي العلي بتطوير اسلوب رمزّي صاوخ خلال مسهوا 1 


امتدث 0 . ص 
0 للاثن عاما وذلك لصلحة الشعب الفلسطيئي: غير متعاز إلى أي" 


حزب سياسيء كاقح من أجل التوجه إلى ولأجل اليسطاء في كل انفاةا 
العالم العربي؛ لقد امتزجث حياته. مع لولتك اللذين عاضوا 3 

لط فيال خا اقم ار من + اللذين عاطوا 
3 زو والرقابة والتهديدات التي كان بتلقاها - غير أنه 
الخمسة. وكتخليد الذكرى القنان ونا 1 


الماكرى الرابمة عشر لاستشهاف ناجي الملي 


ذإكرة سينمائية... 
خالك عليان 


لحر مع بداية عام 1957 تم إغلاق دور السينما في مدينة رام الله... كان الفيلم 
أ المصري (البرئ) للمخرج عاطف الطيب آخر فيلم يتم عرضه في سينماً 
؛ الجميل.. شاهدت هذا الفيلم مع اصدقائي وجلسنا في ” اللوج ” مع أننا 
كنا متعودين على الجلوس في الصالة لان سعر التذكرة اقل ولكي نستطيع شراء 
(غام© و10).. غادرنا السينما وكان الوداع الأخير لسينما الجميل» وكأئنا نستعد 
لاستقبال مرحلة جديدة في حياتنا ستقلب حاضرنا ومستقبلنا بشكل جذري.. 
وكانت الانتفاضة. 

انخرط الشباب في الانتفاضة.. كان لقاؤهم اليومي في شارع ركب من التاسعة 
صباحا حتى الواحدة ظبرأء وينتقلون بعدها إلى أحيائهم متابعة نشاطات أخرى. 

في عام 1989 اعنقلوا جميعاً وانتقلوا لحياة أخرى.. منهم من أمضى ستة اشهر 
ناي من أمضى أريع سنوات. وكان الذي يخرج من لمعتقل يننظر الآخرين ويعيش 


لت: أنها شاهدتن 
على صخرة في الحرش الذي يحاذي 
المؤدي إلى موقع المواجهات. كان ييتسم, نحيلاً 


وفادثاً. أضافت امرأة العجوز أنها عرفته من 
التي علقها أبناؤها وأحفادها على مدخل المخيم. 
اب خلفي وأنا اتحدث مع المرأة. ناجي كان 
بهيثة سائق سيارة إسعافء أنا رأيته 
أصدق تفسي» فسألته, هل أنت تناجي العلي؟. 
» فقط ابتسم وانحنى على جريح يثن بين 
ه بعد ذلك. أنا أعرف ملامحه جيداء فصورته 
أسريريء أفتح عيني صباحاً وأغلقهما على 


في عام 1993 وبعد فتح الجامعات.. تم تشكيل مجلس طلبة في جامعة بيرزيت.. 
واشرفت جبهة العمل الطلابي على اللجنة الثقاقية في مجلس الطلبة» وكاتت 
الخطوة الأوا لى لإعادة حياة سينمائية بدأت في الجامعة وانتقلت لاحقاً للخارج. 
فيلم (شمس الضباع) لرضا الباهي يثير ضجة في أروقة الجامعة.. 

كان الفيلم التونسي شمس الضباع الفيلم الأول الذي يتم عرضه ضمن نادي 
السينما في الجامعة.. شاهده عدد كبير من الطلبهء كانت السعادة في ممارسة 
طقوس العرضء بيع التذاكر, استلام التذكرة على بوابة الدخولء جمهور ينتظر 
إطفاء الإنارة, القاعة المعتمة تهيئ جوا خاصا وتنقل المشاهد إلى عالم آخر. 

بعد عرض الفيلم فوجثنا بلافتات وعرائض توقيع تطالب بوقف نادي السينماء 
كون الفيلم الذي تم عرضه يخدش الحياء؛ أثيرت ضجة كبيرة في الجامعة, 
واكتشفنا حقيقة مهمة وهي أن للسينما دورا كبيراء لم نيآس وقررنا الاستمرار. 

فيلم (الليل) لمحمد ملص أداة لجذب جمهور واسع.. 

الفيلم الثاني الذي قمنا بعرضه كان الفيلم السوري «الليل» لمحمد ملصء 
وبالرغم من أهمية هذا الفيلم إلا انه كان من الصعب جذب عدد كبير من الطلبة 
لحضورهء ولكن ومن خلال مراجعتنا لمجموعة من أعداد مجلة «الهدف» التي كانت 
تصل إلى الجامعة سراً.. وجدنا داخل العدد صورة للدكتور جورج حبش وهو يهدي 
سيف الجبهة للمخرج محمد ملص عن فيلمه (الليل)ء فرحنا جدا لان هناك قائدا 
فلسطينيا يهتم بالفئون إلى هذه الدرجة, ووجدنا في هذه الصورة اداة لجذب 
الجمهورء قمنا بتوزيع الصورة في ساحات الجامعة وأعلنا عن الفيلم» وفي يوم 
العرض كانت القاعة المخصصة لعرض الأفلام في مبنى كلية الهندسة مكتظة 
بالجمهورء منهم من جاء ليشاهد الفيلم, ومنهم من جاء لمشاهدة جورج حبش. 
ومنهم من جاء ليسجل ملاحظات وانتقادات على فيلم يخدم إطارا طلابيا معينا. 
المهم بالنسبة لنا أن يشاهد الطلبة هذا الفيلم, وبالفعل جلسوا على المقاعد حتى 
النهاية» ولم يظهر جورج حبش فيهء ولم يكن له أي علاقة بتيار سياسي معين: بل 
كان فيلماً حول الموت المشتهى وكان فيلما رائعا تبعه نقاش. 

نادي السينما في جامعة بيرزيت الذي بادرت بتأسيسه جبهة العمل الطلابي 
التقدمية, لم يكن صداه على مستوى الجامعة فقطء بل تمول الى إثارة ضرورة 
إعادة الحياة السينمائية في فلسطينء وذلك ما قام به نفس الجيل الذي أسس نادي 
السينما في جامعة بيرزيت» وان كنا نرى جياة سينمائية نشطة نوعا ما في مدينة 

رام الله على الأقل حالياء فلا ننسى أن شبابا قاموا بوضع جهد كبير وراء ذلك 19 89 


إحياء لذكرى رجل رحل هذا الذي نقدمه في 
ن هذا الإحياء يستدعي حديثاً مكروراً عن 
مسد وحضور المعنىء ما نطمح اليه هنا هو 
ج ناجي وتعميم رؤيته الحادة والنهائية 
بي/ الصهيونيء لا يكفي أن لا نصدق غياب 
والذكريات والإنشاء. مع معرقتنا بالدور 
والقن في إثراء الإحساس وإدراك 
الاخرى. 
جميل لو اغرقنا مدارسنا وأبواب محلاتنا 
ان مدتتا برسومات ناجي. وكم نحن 
التحات الفلسطيني أو العربي الذي 
ثلا لناجي. نزرعه في أحد ميادين مدنناء 
مع علمنا بان كل منًا زرع تمثالاً لناجي في 
قلبه تمثالاً من وعود وانهار وبنفسج. 
للف تقدمه احتقاء وليس إحياءء احتفاءً 
وسيد العارقين المتعبين. والاحتفاء 
زاطاته وطقوسه. اول هذه الشروط: أن 
تشوش الرؤى والتباس الواقف, وانكسار 
.آتواع الاحتفاءات بناجي هو ذلك الذي 
كزمز لحقية تاريخية قديمة لها معاييرها 
إلاء هم مبعوثو الخراب الذين خلق ناجي 
غخهم. لم يمت إذن ناجيء انظروا خلفكم 
:وه في كل مواجهة مع المحتلين على هيثات 
؛ بين مواقع البطولة والقداء: (وادي عاره» 


هيئة صحفي هندي واخرى كسائق 
ومرة على صورة طفل يقذف روايته 


ك0 


تكون الكاميرا مع شعيئا تكون السينما الفلسطينية. 
وئمة اهلام انتجت افي بلدان اعربية وأخرى من قبل 
مبدعين غبر عرب أدركوا الحقيقة الفلسطينية و طبيعة 
الصراع و عبرو ١‏ عنها بصدق و حميمية نادرتين. منل هذه 
الأعمال راينا أنها 03 تدكل في تعويف مفهوع السينما 
١‏ ذية و حي في تقر نا لها سيتما متقدمة و هادقة 
ومناصر ١6‏ وهي بالضرورة 2 ندم في إطلد السيتها 
الفلسطيئية فالسيتما الفلسطيئية مثلها هنل أي سينما 
وطنئية لابد وان تكيان وطنية إنتاجا و مو قعا و هوية- 


2 من هذا المنطلق كتبنا تاريخ السينما الفلسطينية وجدولنا 
النتاج ل الفلسطيتي. ولقد كانت إنتاجاتنا إنعكاسا 
لصحا بالضرورة لواقع الثورة الفلسطينية المسلحة بكل ما كان 
الواقع الفلسطيني يعيشه من مصاعب على كافة الصعدء وحقيقة لم يكن 
عما“١‏ سهلاء وكان فرحنا أننا حركنا الكاميرا في المخيمات وفي القواعد 
وواجهنا الطائرات بكاميراتناء وكانت كاميرا شجاعة حقاء ولكن حزننا أن 
مستوى الطموح تان أقل بكثير من مستوى المنتج لأن السينما والكاميرا 
السينماتية لا تحملها سوى أيدٍ من ذهب وهذا آمر مؤسف حقا. فلكي 
تحقق سينماء تحقق إبداعا كاملا فانك تحتاج إلى مال وإلى تقنية, وأنى 
لك بهذه التقنية وانت تعمل في موقع؛ في بلد اسمه لبنان اشتعلت فيه 
حرب أهلية وتداهمك طائرات العدو الصهبوني كل يوم وعليك أن تقوم 
بتظهير أفلامك وطبعها وتسجيل الصوت في ستوديوهات هي اصلا 
مهجورة ومهدمة؟ 

كان صراع المبدع هو أن تعمل سينما الجانب, التقني فيها ضعيف 
ويخدش قيمة التلقي الجمالية وبالتالي الحسية والفكرية أو أن لا تعمل 
سينما ولا تتنازل عن حقك في الإبداع وبالتالي تخسر توثيق أهلك على 
الشريط السينمائي وتصبح ذلك الفترة غائبة من تاريخ الصورة؟ 
لقد إخترنا الطريق الأول أن نتنازل عن حقنا'في الإبداع مقابل حق 
أهلنا في فلسطين, واعنقد أن ذلك كان شرفا؛ لقد ضحينا بجانب من 
الحلم الذاتي وصرنا موضع نقد بعض النقاد اللين لا يفصلون المننج عن 
ظروف الإنناج» ولكن كان لنا شرف التوثيق في الأقل كما يقال؛ وعندما 
كان الواحد هنا يفكر بأنه يضحي بحلمه الذاتي وبإبداعه بادوات تعبير 
فقيرة, كان يأتينا الجواب من الضمير.. ما قيمة هذه التضحية مقابل الدم 
الفلسطيني الذي يرسم كل يوم بل كل لحظة صورة الوطن ١‏ : 
ديه عفاي نل ا الا الى تيدف صو 
4 ان تكون ن ذلك 2 
وفيا له؛ وفيا لأهلك. المي عن نل انتم وان تون 


قاسم حول ا 
ناه عندها كانت علنت مرحلة اما مربي سود فشر 0 ٍ 
السيتما القلسطيئية مقهوم طرحتاه عت 0 عن إثار واحدا من إعلاييذ 5 
الكاميوا صفو ف .شعبتا الفلسطيني: سينما م . 0 ينما فلسطينية ثانية, 
مقاددين- لبناء مخيمات. عن طلبة مدارس عن +2 0 اللط ويس د يبون رو 
الخضار في مخيمي صبرا وشاتيلاء عن صحييبنا فيا وك أفضل بكثير من أدوا 
صحق الثورة.. عن شعبنا اينما وجد؛ بمعتى عندها ع ضات التقنية .التي وفرتها النهضة التقنية 


ممشة بالتصوير الرقمي الديجيتال الذي يقود أو يء 
اننا السينمائي بالظم السينمائي وتعقيدات إظهارء وطباعت 
العموث وطباعته. ا 
هذه النهضة السينمائية تحتاج اليوم إلى وقفة ا 
لحساسية المرحلة. بمعنى أن تلعب السينما الفلسطينية دورا 
بعد ان توفرت لها ظروف الإنتاج> أن لكون سيثماً معبرة + 
الصراع؛ سينما عليها أن لا تسقط في الساومةء ولا أقصدر 
سينما سباسية؛ فالسينما ليست بديلا عن القاوض إالسياء 
تنك مهمتها على الإطلاقء بل مهمتها جمالية بالعنى الكامل كفهو, 
وهو المفهوم الذي لا يفصل الشكل عن المضمون في القيمة الج 
نعبر عنه (الشروط الموضوعية لقيم الجمال) سينما مهمتها 
الموضوعي بعين واعبة 0 
من خلال متابعتي لما ينتج من أفلام في فلسطين اشعر ب 
وفنيا وجمالياء اتيحت لي فرص -- عمال 0 
و الزبيدي وعبد السلام شحادة شيء يدعو !! 
وبالتاعيد هناك أسماء واعمال لم تتح لي فرصة مشافدتها” 
هذه الأعمال السينمائثية وغيرها تحتاج إلى دعم غير 
قبل الؤسسات الفلسطيئية ذات الشاآن واقول دعما غير 
لايخدش عامل الحربة في الإبداع ويتيح بالتالي للإبداع 
ينهض بمستوى الحلم الفكري والفني الجمالي. 


الإبداع» حيث شعرت أن كل فلم فلسطيني كان ينتمي لكل 
شعوت بان كل إبداع سينمائي يضيف للآخر إبداعا ولا بنتقه 
رايت في لفلامهم فلسطين ورأيت في عل واحد عنهم سيق 


بقي السؤال ماهي صورة المستقبل, كيف يمكن للسينما الا 
الراهنة أن لا تكون مجرد نشاط. بل أن تعمل وفق منهج يقود 
بمعنى أن لا تكون الصدفة هي الفعل وبالتاكبد فإن الذين 
الأفلام الفلسطينية الحديثة وبالمستوى الذي شاهدناه 
التفوق في تمويل هذا الأساس, هذه البداية الواعية؛ تحويلها 
سينمائي شامخ. 5 
إن الظروف التي تحيط بالواقع الفلسطيني وبالصراع 
الصهيوني هي ظروف معقدة عدا بالضرورة على 


011ظ 


:. حركنا الكاميرا 


ان الواقع 

اليوم هو غير ذلك الواقع» ومهما إسودت الصورة الآنية 
اغإن الأفق الأبيض مرثي بالضرورةء ولكن ضمن هذا الواقع 
تتشكل . رابطة للسينمائيين الفلسطينيين» رابطة تكون لها 
ج فلسطين حيث تنهض حركة سينما جديدة في العالم» 
القفزة التقنية المعاصرة التي يمكن الإستفادة منها لصالح 
: وبالتائي لصالح فلسطين. بعد إتسعت منافذ العمل 
الأبعاد الجمالية ولم تعد كل المنافذ مغلقة لم تعد مفاتيحها 
غير سينماثية. لقد إتسعت المنافذ وعلينا أن نفتح مزيدا من 


خاسن بالهداف 


المخرج قاسم حول من إخراج فلمه الجديد (سيمفونية 
ي يكشف من خلال اللون الواقع العربي مثلما يكشف 


هلة جمالية وبموسيقى سيمفونية كتبت خصيصا للفامٍ 
زكلة الفن التشكيلي العربي وعلاقته بالواقع وتطو 
والأكاديمي. كما يكشف الفلم هوية اللوحة ويعرض لل 
حديثة محطات هامة من الحياة العربية والإسلامية 
ألواقع باللون الذي برسمه الفنان العربي على لوحته. 


العدك 77170 


؟خا 10 اناعم 


موز لق . كه إعلاوف 2# سن وموم 
ألككنفاتق سه فس +5 


مباما بإ فاع : 
ا 
الأبواب في سينما الحقيقة» سينما ذات قيم فكرية وجمالية تضفي المحبة 
والجمال في ذات المتلقيء 

لقد باشرنا نحن في كتابة تجربتنا السينمائيةالأولى في زخم الثورة 
الفلسطينية» سنكتبها بكل تفاصيلها وتحليلها موضوعيا لتكون مرجعا 
تاريخيا ومادة للنقد والتقييم حتى لا تضيع وحتى لا تسرق وحتى 
ينصف السينمائي الذي وقف نقيا وفبا لفلسطين وللدم الفلسطيني 
الطاهرء وعسى أن تكون ذكرى إنطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
القادمة موعدا لنشر هذه التجربة في كتاب يكون مفردة من مفردات 
الللحمة الفلسطينية الخالدة في التاريخ الإنساني 18 18 


2 دنهم عه تند 
3 مسوم عوروع 


هذا الفلم سيعرض في العديد من مهرجانات السينما العربية 
والعالمية, وسيكون مرجعا أكاديميا وفنيا لفن الرسم وللواقع 
العربي.. تجرية جديدة في بعديها الفكري والجمالي 

جدير بالذكر أن المحطة الفلسطينية في الفلم تشكل محورا هاما 
في الغلم في مشهد الشهيد محمد الدرة والإنتفاضة الفلسطينية 
والحياة الإنسانية في فلسطين. 

المخرج الفلسطيني جبريل عوض شارك في هذا الإنتاج مخرجا 
مساعداء وتم إنتاج الفلم بتقنية أوربية عالية. 

يقع الفلم في ك4 دقيقة 

جدير بالذكر أن المخرج قاسم حول يواصل العمل في التحضير 
لفلمه الروائي الملحمي الكبير عن ثورة الإمام الحسين عليه السلام 
والذي يحمل إسم (الحسين) والذي إستغرقت عملية البحث والكتابة 
فيه أكثر من ست سنوات. والذي ينحو فيه المخرج منحى تحليليا 
وكشفا للواقع الموضوعي بعيدا عن كل ما يجرح وحدة الصف 
الإسلامي في محاولة لرؤية معاصرة للواقع العربي والإسلامي من 
خلال مضامين تلك الملحمة التاريخية في واقعة الطف في كربلاء في 
العراق 18 19 


رفيق علي أحمد المونودراما 
المسرحية «قطع وصلء وهي من 
تأليفه وتمثيله, واللسرحية فبها ما 
بشيه سرد السيرة الذاتية لهذا 
الخنان الذي يقول: «قدري أن أحكي 
الحكاياث.. قدري أن أكون 
الحكاية.. وأنا الراوي»- 

تحكي المسرحية قصة رجل 
يعيش في مصح عقليء في مكان 
مغلق يشبه الزنزانة. حيث 
يستعيد عبر مونولوجات طويلة 
شظايا ذاكرته التي يندغم فيها الهم 
العام مع الهم الخاص في مسيرة 
تنبل وعي الشخصية؛ وإدراكه 
لهوبته في مديط تتلاطم فيه أهواء 
الطوائف والجماعات المتقاتلة, 
حيث تتعدّد المرجعيات الطائفية 
فيما تفيب مرجعية الوطن 
والمواطنة وخاصة في ظل التهديد 
الخارجي والاحتلال الإسرائيلي 
الذي يستبيح الوطن والشجر 
والإنسان. 


خالد وشمر 
ا مبكر 


ضمن سلساة الكذب التاريخية 
الرصينة. التي تحفر معرفياء 
والصادرة عن دار مقذمُ 
بدمشق. صدر حديثاً كثاب: «خالد 
وعُمَرا؛ بحث نقدي في مصادر 
التاريخ الإسلامي المبكر» للكاتب 
الألماني كلاوس كلير, ترجمة: محمد 
جديد” 

يطرح اللمألف في هذا الكتاب, 
العديد من الأسثلة حول شخصية 
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خائد بن الوليد وعلاقته بالخليفة 
عمر بن الخطابء من خلال دراسة 
خلفيات التاريخ الإسلامي 
متسائلاً: هل كان ثمة صراع في 
الواقع بين خالد وعمر؟ بعيد للؤلف 
قراءة التاريخ ذو العلاقة» وينقي 
تلك التي ردّدها بعض 
الإخباريين بشكلٍ مباشره أو 
ضمني حول خالد بن الوليد» 
وذلك من خلال دراسة تحليلبة 
رائدة لمصادر التاريخ العربي 
القديم والحديث عن اثنين من 
عظماء صدر الإسلام2» ويرى 
المؤلف أن كثير من اللؤرخين قد 
ظلموا كلا الرجلين بطريقة فظة, إذ 
لم يتحدثوا تقريباً إلا عن كراهية 
مزعومة متبادلة بينهماء واتخذوا 
منهما معاً. وسيلة للجدل الحربي. 
مقدمين بنلك أرضية المماولات 
تشويه صورنهما في التاريخ؟ 


دوائر وجداول ابن عربي 


1 


50 ١ 


تداك 


ا 
6 


530 


كتاب الشيخ محي الدين ابن 
عربي: «إنشاء الدوائر والجداول» 
صدر عن دار حوران للطباعة 
والنشر بدمشقء تحقبق وتقديم: 
يوسف سفر فطوم. وجاء في 
التقديم أن الشيخ مهي الدين ابن 
عربي (158١1١-1)9١م)‏ ؤلد 
بمرسية. وانتقل إلى اشبيلية. 
كانت ميوله أدبية, لكن نفسه 
حدثته بالزهد والانقطاع عن 
الدنيا. عاش مدة في كوخ زاهدة 
تدعى فاطمة. في سن الثلاثين, 
ارتحل إلى المشرق حاجًاء ثم سافر 
إلى مصر وسورية؛ ومكث فيهما في 
عهد العباسيين. زار مكة وحلب 
وبغداد, ثم عاد إلى دمشق؛ واستقر 
فيها حتى وفاته؛ ودفن في مدفن 
بني زنكي في جبل قاسبون. 


في هذا الكتاب شرح اين عربي 
بباشكال الهندسية مذهبه في 
بإلكون ورؤيته له- ويقسم نظرد 
في للكون إلى حسيّة 0 
وفكرية اتستعين بالحس؛ و 
تعتمد على الفكرء 

ن اهم مؤلفات ابن عرجية 
(الفتوحات للكية. نصوص الحكم» 
رسانة التفس؛ ترجمان الأشواق» 
الشجرة الكونية)ء غ 

«كنيس في الكنيسة» 

العلاقات المسيحية - 

اليهودية عبر التاريخ : 


للدراسات والنشر في دمشق كتاب 


مكنيس في الكنيسةء العلاقات ‏ . 
للسيحية ‏ اليفوذية جز ري 1 


للباحث ميشيل مذيّزه 


الكتاب في قسمه الأول التاكيوات : 
اليهودية عبر التاريخ على حياة ... 


الشعوب اللاتينية المسيحية على 


خلفية تعريفه بجذور العداء .. 


البهودي للمسيحية عموماً 


والمسيحية الكالوليكية بصفة ١‏ ' 
خاصة, والمستمدة من الكحتب ' 


الديثية البهودية. ويتضمن هذا 


الكتاب عرضا لواقف اليهودية من . 
الملسيحية: وتعولات اماد 9 شهدفا 
المسيحية والبهودية, وتطور مكانة . 


صدر مؤخراً عن دار جفرا 


ل 
1 
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صدر مؤخراً في عمان عن دار ].' 
الفنون/ مؤسسة عبد الحميد 


